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وهو فصل آقمته على آفاق متعددة من حياة شیخنا ومواقفه 
وأحادیثه وشیء من آسراره ومعالم نفسه. 

الباب الثاني: دفتر الأصحاب وي و م ٢ا‏ 
كلمات وعبارات أصحاب شيخ العربية عنه وعن أثره فيهم 
وحبهم له وبعض مواقفهم معه نثرًا وشعرا. 

الباب الثالث: آنيةالبوح ee ee ee‏ 
آحادیث شیخنا ولقاءاته مع الصحف والاذاعات. وکلماته 
في الحافل. 


لباب الرابع: کلم في النهج n‏ 
1 ص أيحث فيه سا سی 2 منهج د شيخنا في القراءة 
ودرس الأدب. 

الباب الخامس: بعض الذكرى 7 ز 7ز ز ز ز ز ز ے‫ ۲ 


وفيه ملحق الصور التي لم تنشر من قبل في كتاب» مع نماذج 
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الحمد لله الذي تفضل بالاحسان وأعان بجوده 
وأكرمنا بعطائه» لا إله إلاهو الحي القيوم» والصلاة 
والسلام على سيدنا أبي القاسم؛ عبد الله ورسوله 
وصفوته من خلقه وخليله. صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.. 


وید 


هذا OLS‏ اجتهدت في جمعه» وفاءً لشيخ العربية أبي فهر رضي الله عنه- وقيامًا 
ببعض حقه علینا نحن الشباب الذين م نتعم بالا خذ عنه والجلوس إليه- ورهار .2 
لطالعة هذا العقل الفرید لذلك العلّم الکبیرہ بالنظر في آرائه وأقواله وبعض تاريخه 
الذي ناله ما ناله من عقوق وإهمال. 


وان لأبي فهر GILES‏ أعناق الذین آخذوا عنه وفتح الله بصاتزهم بضیاء 
علمه» » فشملهم بحدبه ورعایته وتسدیده صارمًا حانيّاء شدیدا في غير ضفن, باذلا 
وشعه في صرف عقوضم عن HOLE‏ وآفاته وعتراته التي ترکت ندوبًا في نفسه 
وحياته» جعلته دائم اليقظة. حدید البص يرقب الزيف ويرصده محذرًا منه» ویصل 
نفسه وأصحابه بنهج السابقين الذين ابتكروا الحضارة التي تم فيها معنى الإنسان. 

وكان رحمه الله ورضى عنه على سَعَة علمه وتبحره الذي سبق به غيره- 
عزیز النفس LEVY IG goo‏ التی عصمته من إصارة عقله ome‏ یعبث بالفکر 
واللغة والبیان والتاریخ. ويجهد جهده ہی طمس حضارة هذه الامة بطمس عقول 
أبنائها الذين لا یعرف ون أمتهم وتارخها معرفة علمية صحيحة. 


قسعی إل نصب لی بُرشد یبا السائرين» ريد مل الهج الذي dee‏ 
آنفسهم في میدان الوجود؛ حتی ایکون lek‏ سا She a‏ كالذي کان»(۱؟. 
)1( من كلامه وسيأتي معنا إن شا الله. وا خطر: القدر. 
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وقد قضى رحمه الله تعال في عام (۱۹۹۷م) عن ثمانیة وثانین عامّا» وانطفاً ذلك 
الوهج EA‏ فأبقى في النفوس حسرة لا تنقضي» على علم gb‏ الأرض» ومصنفاتٍ 
م تنم وعقل بصيرٍ عاش في عزلة ارتضاها لنفسه» وحرص الكثيرون على إبقائه 
فيها بعد موته. 

فكان LY‏ من نشر علمه» وبعث تراثه» والتماس الأسباب الموصلة إلى معرفة 
هذا العقل الكبير» وكشف الْعیبّات التي بعثرتها الأيام في أودية الزمن من أحاديث 
هذه النفس» وأخبارها. 


وقد حرصت سنين طويلة على قفو col‏ ولزوم بیته» وجمع ما تيسر 
لي من تلك ال خذاذات التى كانت LS Jo‏ للفناء والزوال» ورأيت إذ فاتتی 


الجلوس إليه بارتحاله عن عالم الناس- أن FSET‏ شخصه وكلامه وآثاره؛ 
لأصل إليه به لا بغيره» وبكلامه هو عن نفسه لا بکلام غيره عنه. 


فهذا الجموع الذي بين يديك-خلاصة ley)‏ وة وس وسوال ا ایا 
ثلائة عشر عامًاء منذ كنت في الجامعة» > Lay‏ على النادر الذي یره والکلام الذي 
م يُنشر من قبل والأحاديث التي أصبحث تراثا فريدًا عزيرًا لا يدري به آحده 
إلا قلیل من سكن قلوبهم o>‏ وعرفواله قدرّه. 

ولقد نظرت طویلا نی خطةٍ هذا الکتاب. الذي توفَّرّت أسبابّه Gales‏ بین يديّ 
منذ أربع سنواتٍ تقريبّاء تغدو الأفكار في مسارب العقل وتروح» وأنا في شعاب 
الحياة pot‏ دفتر الكتاب في حقيبة i SID‏ وأنثر بعض ما فی نفمي عن شيخنا 
a lt‏ شنز al‏ تاه تس رن ی تفريدة مسا يعض لوادر وره كانتا 
بهذا ظاهرًاء لاسی| حينما آری الناس یتناقلونه فیجددون العهد بقلم شیخنا وسيرته» 
غيرٌ راض في قرارة نفسي عن هذا التسویف الذي يصرفني عن احلوس إلى قلمي 
والبدء في تألیف الکتاب. 

وتمضي الا یام وتتفانى الساعات وتتكاثر بین يدي صور العقوق والاستخفاف 
والإهمال لتراث أبي فهر رضي الله عنه» حتی آطل ذلك الخاطر العتیق؛ day‏ فاستبدٌ بي 
یفن هرا تتساقط فيه رمال التسویف عن نفسي وأعصابي» وينحي عن رأسي 
أي فکرة تُبطئ سيري أو تقعد بي عن الكتابة. 
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كالترجمة للشیخ والتعریف بمصنفاته» وأصداء قلمه في الرد على بعض رموز عصره؛ 
وآبرز تلامذته» poy‏ ذلك Le‏ صار معروفا Ula‏ سهل القطاف. 


وآثرت أن أجلو بعض الزوایا GAN‏ والشاهة التي صرب بيننا وبینها Slee‏ 
الزمان» مادا قلمي جسرًا يصل الناس بشيخناء في بيته وحياته وجالس علمه وسمره» 
وأستففاره وبعض أسراره» في صور متتابعةٍ تتدفق بالحياة = ورأيت أن هذا يكون أنفع 
للناس وللتاریخ = ورأيت أيضًا أن لا آندسس بشخصي مهیمتا على الكتاب أعرض 
فيه صورتي وأنا أزعم أي أعرض فيه صورة شیخناء متوسلًا بالحديث عنه إلى pre‏ 
ذاتي St ly‏ عن نفسی۔ مكتفيًا به وبکلامه وكلام أصحابه في حضرته عنه. وبیانہم 
عن شخصیته وأثره فيهم» بکلام لا آعلمه مجموعًا في کتاب-مع اعا اتم 
عن إبداء الوافقة ة أو الخالفة لرآي آعرضه للشیخ. أو موقفب أقصہ أو منهج له 
في النظر؛ فليس هذا من شأن هذا الکتاب. وليس هو من أهداف كاتبه. 

وم أل الکتاب من AB‏ من الأحاديث التي كانت بين شيخنا وبعض جلسائه 
ففيها فوائد ولطائف كاشفة عن نفسه؛ وعن أسلوبه في النظر وعن رأيه نی أشياء 
كثيرة» وهي في النهاية مبينة عن طبيعة جالس شيخنا رحمه الله تعالى. 

وقد حرَصت عل اشاق لقاءات شیخنا رحه الله وأحادیثه الصحفية وما تیسر 
ل من GI OLS‏ الحافل وابحامع ما SEL‏ أو نشر فطوی وصار کالنادر 
آو کالعدوم. 

ثم جعلت نہایة الکلام Loe‏ صغيرًا أبنت فيه عن منهج شيخنا في القراءة 
والدرس الأدبي» وهو كالتذكرة المدرسية المختصرة التي أرجو أن أبسط معانيها 
في کتاب قائم برأسه إن شاء الله» بمنهج آخر وبيانٍ مغاير لهذا الذي أدرجته هناء 
يكون أكثر بسطا وتوغلا في منهج الشّیخ رحمه الله تعالى. 

وأودعت ني الکتاب قدرًا يسيرًا ما توف رلي من صور نادرة في مراحل شيخنا العمرية 
المتعاقبة- لم تدشر من قبل في كتاب» لاسیما صورته طفلا صغيرًاء مع ترك الاستكثار 
من ذلك. وأنا أعلم بأن شيئا ها سأدرجه هنا سبق لي أو لغيري نشره على صفحات 
الانترنت» ولكني أحسب أن نشر شيء من ذلك هاهنا- Fal‏ لابد منه في التأريخ الادبي. 
رو کی 
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وقد wal‏ حستا أن أُيلي الكتاب من قل الحواشي» إلا ما آوجبته الضرورة 
وکان له كبير فائدة- کالفصل الذي عقدته OL‏ عن منهجه؛ لاه LY‏ من ذکر 
a‏ ات وی = وماسوی ذلك آغفلته» حتی لا آقطع 
القاری عن سياقة الکلام بموامش تأخذ من حجم الکتاب ولا تفیده كبير شيء. 

ولابد أن يكون با مرة آخری أن لم آقصد إلى درس شیخناء ولا إلى سرد قصة 
حياته» ولا إلى تسس معالم آدبه ومنهجه في التألیف والتحقیق والنظر کل ذلك 
لیس من قصدي ولا هدفي» وانما هنا تاریخ pat‏ لبعض الجوانب في شخصية 
شيخناء سقته عبر GOLEM‏ إهاب Gal‏ خالص» بعيدًا عن الاستقراء والاستقصاء. 
راوس انس قارع الاب ها مسن 

DEY‏ من بیان أن هذا الکتاب الذي بين يديك- لیس فينه کل ما آردت 
GY tanks‏ کنت حاص اتويت رول ن آودية الزمن» وجسد قد یقعد به الرضء 
ومطالبات أحبة باستلام ما تیسر من الکناب.. فأسلمتهم ol)‏ راجیا أن ضیف 
مالم يتيسر لي هناء فیا بعد إن شاء الله. 


وبعك.. 


فقد حاولت آن: آکشفت لك طبيعة هذا الکتاب في هذا المدخلء وإني لأرجو 
أن تفيد منه» وآن تغفر لی ما تراه خطاً أو سهوًاء ولا بد للإنسان من خطإً أو سهو 
| شحاف Oly‏ تذكرني بدعوة یقبلهامن لا ضا pate‏ ولا ماكر 
الضطره سبحانه وبحمده. 

وان من الأمانة هنا= ازجاء الشکر لأخي القدیم وصديقي النبیل الأستاذ 
مان san‏ سم EE irc!‏ سب 
eter La tgs‏ وجعه من سور ظا اعفاد لے hy‏ مرا شک وکا 
أميكاء فا ر قى غتحب نگ شا ت کرت رون wil‏ لعاف 

والحمد لله رب العالین؛ الکریم احمیل. »له الفضل cals‏ وبيده الخير cals‏ 
getty‏ شا ميض مو لو وك 
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افا قالعقاب! 
آفاق متعددة من حاة شيخنا 


ومواقفه و أحادیثه وشیء من 
اسراره ومعالر نفسه 





خفمّہ فقيل التحلیق: 

تشتبك كثير من الأسباب في بناء النفس» ورصف لبناتها 
في جدار GLH‏ ولاریب أن للنشأة الأولى ظلاشا التي تمتد 
في شعاب النفس بامتداد عمر الإنسان في هذه الدنيا. 





وقد نشا أبو فهر رحمه الله تعالى (۱۹۰۹ إلى ۱۹۹۷م) نشأة خاصة صبغت بألوانها 
وأحداثها وشخوصها نفسه المرهفة التي لم تكن تكف عن النظر والتأمل والتفکیر» 
والإصغاء المترقب» والصمت المتسائل الذي يختزن في أعصابه أصداءً لا تنتهي 
من المناقشات والحوارات في هذا البيت الشهير؛ بيت العلامة القاضى الشريف 
محمد SLE‏ ره الله. ۱ 


وتتابعت قوافل الأيام» وأبو فهر تنمو آسباب العلم والعرفة وتمتد بين يديه» 
حتی توفر على آسباب آربعة Sy‏ بسمات شسخصية خاصة» وهذه الأسباب 
الاربعة هي: 

(۱) مکتبة وافرة: هيأها له والده الشیخ محمد شاكر رحمه الله تعالی» وكيل الجامع 
الأزهرء وشیخ علماء إسكندرية» وآخوه الحدث العلامة القاضي الفقيه أحمد محمد 
شاکر - رحمه الله تعا ی -» وکان یکره ه بسبع عشرة سنة».وكانت مكتية مليشة زاخرة 
بالکتب في ختلف آنواع العارف والعلوم العربية. 

(۲) ذاکرة واعية لا تکاد تخرم شيئًا: فقد تمتع بہذہ الذاکرة العجيبة التي تلقف 
کل ما تقرژه وتضعه في مکانه من خزانة النفس» ثم تستدعیه وقتما شاءت. 

(۳) أساتذة کبار: حيث كان حمود شاکر من صحبوا أهل العلم والفکر والأدب 
الکبار في زمانه» فمنذ كان صغيرا وهو يرمق قادة ثورة )1919( وأهل الفکر 
والرأي والأدب» EL‏ بہذہ الکلمات SOLS‏ هذا ا جو العلمي والفکري 
الصاخب. ales‏ بأمتال العلامة السید بن be‏ الرصفی صاحب «رغبة الامل من 
OLS‏ الکامل) ا تو شس سک 
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والاصغاء إلى ا حرف والنفوذ إلى آسرار العربية ومسامرة معانيهاء والأناة في التلقي.. 
في أثر طویل یقول عنه شیخنا آبو فهر ببيانه الحي التوهح: 

«کانت للشيخ - رجه الله وآثابه - عند قراءة الشعرء وقفات: یقف على الكلمة 
أو على البيتٍ أو على الأبياتِ» يعيدهاء ويرددهاء ويشير بيديو» وتبرق عیناه» وتضيء 
معارف وجهه وتز يمنة ويسرةً» ويرفع من قامِه مادا ذراعیه ملوخا پا بهم 
أن يطير ! وترى شفتيه والكلمات تخرج من بینها تراه كأنه يجد BASU‏ فيه 
من اللذة والنشوة والحلاوة مايفوق كل تصور. 

كنت آنصت وأصغي وأنظر الیه لا یفارقه نظري» ويأخذني عند ذلك ما يأخذني» 
وأطيل النظر إليو كالمبهوتِ لا تكاد عيني تطرف» وصوته يتحدر في آقصی آعماق 
تفسي ols‏ وابل Foe‏ تستطير في نواحبه شقائق برق یومض Sle‏ سریعًا خفيقًا 
ثاقبًا - یام م يبق منها إلا هذه الذكرى الخافة!- فإذا كف عن LEY‏ والترنم أقبل 
يشرح ويبين. ولکن شرحه وتبيبنه لهذا الذي حركه کل هذا التحريك» كان دون 
ما أحسه وأفهمه ويتغلغل فی أقاصي نفسي من هيئتِه وملاحه وهو يترنم بالشعر 
أو یردد كان دون ذلك بكثير. وكنت أجس أحيانًا بابرة والحسرة تترقرق في آلفاظه 
وهو یشرح ويبين» كأنه كان هو أيضًا ميس بأنه لم يبلغ ملفًا يرضاه في الإبانة 
عن أسرار هذه الكلماتٍ والأبياتِ . هكذا كان شأن الشیخ -رحمه الله ! - أي علامة 
ذواقة كان ! 

هكذا حال الشيخ كان في بيه وأنا أقرأ عليه الأدب والشعر يومِئِذٍ وحدي. 
أما حاله وهو يلقي دروسه العامة التي يحضرها الجمع من طلبة العلم» والتي كان 
يحضر أمثالهها من قبلنا الدكتور طه Ey‏ فيمن يحضر دروسه في الأزهر - فكان 
Lae‏ کل BILE‏ : كان Legh‏ بالجد والوقارِ يتخللهم دوژ قلیل م ےت 
جارخ أحياناء ولکنه كان لا بقصر فی الابانة والشرح ولا في التوقف عند الابیات 
أو الکلماتِ ماد اسان تة . فهذا موضع فرق بين الذي اجه oe Ul‏ 
الشيخ والذي أخذه عنه الدکتور ab‏ . وما كان على كل حال بقادر على أن يأخذ عنه 
ماأحزف» فإنالذي أخجذته ase‏ وأحلدثك ف نفسي ماآحدث لا يبلغ السماع بالأذن 
Las‏ وليد الشاهدة والعبانِ لا ولید BLY‏ والکلمات». اه 
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کے 
ولعل هذا التلقي المتوهج الفياض هو الذي هيأ تلك النفس الحية لتلقي آسرار 
العربية والارتقاء إلى مرتبة الامامة فيها. 


ثم إن هنالك شخصًا لا تكاد تخطی آثره الخفي وال جلي في قلم آي فهر وشخصه 
ونظرته إلى العربية وانتهائه للأمة» وهو الأديب ال لهم العبقري مصطفی صادق 
الرافعي» الذي تعلق به شيخنا مذ كان صغیرا» حتى إذا ما عرضت له الشبهة 
بسوادهاء وتنائر ا حرف الصدی بين يديه طعنا في الدين وارجافا بالقرآن المجيد- 
أمسك القلم وهو ابن أربع وعشرين سنة” " وحسب یکتب هذه الكلهات المتوقدة 
إلى شيخه الرافعي- يطالبه بالذب عن OLS‏ الله تعالى» ونفي قالة السوء عنه! 











ولیس حسنا أن أترك إيراد تلك الرسالة البينة عن أبي فهر إبانة تام وعن شخصيته 
في تلك السن الصغيرة؛ لنعلم أن ما سيرد من مواقف وأحداث نعرض ها فيا 
نستقبل من کتابنا-لیست مستحدثة في تلك النفس الكبيرة التي كانت LF‏ هذه 
العقيدة وتلك الرژية نی تلك السن الصغيرة. ۱ 

یقول ابن الرابعة والعشرین اف رسالته إل شیخه الرافعی: ناب اليك متعجلا 
بعد أن قرأت «کلمة كافرة» في «کوکب الشرق» الصادر مساء الجمعة ۲۷ من أكتوبر؛ 
کتبها متصدر من نوع قوشم: حبذا الإمارة ولو على الحجارة...وسمى نفسه 
(السید»» فان صدق فیے| کتب صدق في هذه التسمية! 


طعن القرآن وکفر بفصاحته» وفضل على آية من کلام الله جملة من آوضاع 
العرب. فعقد فصله بعنوان «العشرات» he‏ ذلك التفضیل. کان الاية pte‏ من 
عثرات الکتاب یصححها ویقول فیها قوله في غلط الجرائد والناشئين في الکتابة؛ 
iy‏ وجهّه وجبّن أن یستعلن» فأعلن بزندقته أنه حديث في الضلالة. 


غلى الدم نی رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: : «القتل أنفى 
للقتل» على قول الله -تعالى- في كتابه الحكيم: (وَلَكَ نی الْقِصَاصٍ GIS‏ فذكرت 
هذه الاية القائلة: (gsi Sos? SELLY O15)‏ وهده الاية bts):‏ 
الإنس a Ie eae JG‏ هممت بالکتابة فاعترضني 9553 
فألقيت القلم؛ لأتناوله بعد ذلك وأکتب به إليك. 


)\( كنت قد تبعت العريان في تأريخه هذه الرسالة» ولكن دلني على خطثه في ذلك أخي حامد SW‏ وأخي عمرو 
البحيري؛ حفظه الله» وکان قو هو الصحیح الوثق بالأدلة والشواهد من مطبوعات تلك الایام. 


4s 


۱۷ Ce 


—" 














وت نار 
ST‏ 








ففي عنقك أمانة المسلمين جميعًا: feo SI bE SSS‏ هذه الكلمة الكافرة لاظهار 
وجه الإعجاز في الآية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه 
زندقة إن تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورًا: 
سے نے لین ela‏ صَّه. 


واعلم أنه لا عذر لك! أقولما مخلصًا GAN dhe Lele‏ الذي أعلم باتك به 
وتفانك ق |قراره والدافعة عنه» والدود عبن ASU‏ 


ثم اعلم آنك ملجاً یعتصم به الومنون حين تَنَاوَشهم ذشاب الزندقة الأدبية 
التي جعلت همها أن AB‏ ولوغها في البيان القرآني. 
ولست أزيدك؛ فإن موقفي هذا Ca yo‏ الطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين» 


وآذکر حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم: : امن سئل [Cle‏ فکتمه جاء يوم 
یمج بسن 


والسلام عليكم و رحمة الله. م.م.ش». ا9 


وهي رسالة تشهد ألفاظها على نفس كاتبهاء وما فيها من وقدة الاییان وغيرة 
المؤمن- = ومافي قلبه من علم؛ ومانی قلمه من بیان .ولو طمسنا تاريخ هذه الرسالة 
لكان كبيرًا أن یکتبها من هو في .سن كبيرة؛ لألفاظها ومعانيها! 


ولا عجب؛ فقد فرغ أبو فهر حمود محمد شاكر من قراءة 
لسان العرب وأغاني أبي الفرج- قراء٤ٌ‏ تامة في تلك السن 
الصغيرة أثناء الإجازة الدراسية» واستظهر ديوان المتنبي لا يكاد 
يخرم منه حرفا منذ الرابعة الابتدائية» ودار في أروقة الشعر 
ا لجاهلي ومجاميع الأدب المتوفرة بين يديه كلهاء ولا تنبت 
في وجهه شعرة! 


وكل من عرف أبا فهر رضي الله عنه» وصحب قلمه وطالع آثاره- علم أن 
للرافعي أذ ثرًا لا يخطئه بصرٌ على فكر أبي فهر وقلمه وبيانه» لاسيما في بدئه الأول- 
وأن بین النفسين والقلمين وشائج» سرعان ما أعان أبا فهر على ا خلاص منها علمه 
hy‏ وشخصيته التي تأنف من مشابهة الآخرين والسير في ظلاشم؛ وان ظلت 
الوشائج النفسية مُوَثقة قدها خفقات الحب بزادٍ من الوفاء والحب لا ہل. 


(۱) البلاغ: نوفمبر ۱۹۳۳م خلافًا لما وهم فيه العريان وتبعته في طبعة الظل الأولى. 
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حتى إذا قضى الرافعي تطايرت نفس أبي فهر یاه وانبدم تحت وطأة معاول 
الحزن هدمّاء فانصرف عن الكتابة by‏ على أستاذه ab‏ حسين في آمر المتنبي- وأفرغ 
دواة قلمه لحديث الشكوى ونجوی الرثاء لحبيبه الذي تركه فی ميدان الحياة وحيدًا 
غریبّاء في عبراته المحترقة بالنشيج في مجلة «الرسالة)» بعنوان: (رحمة الله عليك). 


ثم إن هنالك من شارکوا هذا الصغير بناءه الفكريء من بقية أساتذته؛ كمحب الدين 
ا لخطيب» وأحمد زكي باشاء وأحمد تيمور باشاء وطه حسین' '"» والكتبي محمد أمين الخانجي؛ 
والشيخ إبراهيم اطفیّش» وأمد شوقي شاعر العصرء (كان يلقاه في المنتديات العامة).. 
شم.. الحياة ومافيها من جراحات وندوب وتجارب وخبرات! 


)٤(‏ قضية لا تفارقه؛ حبث كان آبو فهر صاحب قضية يتتبع خيوطهاء ويرصد 
أخبارهاء ویفتش عن معالها في الموروث افائل الذي خلفه لنا علماؤنا الكبارء 
هذه القضية هي «قضية الشعر الجاهلي وصحته)؛ وما يتعلق بذلك من الكلام في 
إعجاز القرآن العظیم. وما تتابع في نفسه من آلام بطق معها البقاء في الجامعة ولا 
البقاء في مصر بعد أن يبس الثرى بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين. 


فهذا أبوه العلامة الشيخ محمد شاكر رحمه اللہ وأخوه الشيخ المحدث أحمد 
محمد شاكر رحمه اللہ ومكتبته التي LOG GL‏ وأساتذته الذین تلقى عنهم 
العلم» وقضيته التي عاشت بين جنبيه تؤزه على المطالعة والبحث وتجويد النظرء 
نوس مو سس ۳ ایض رو ایاج و 
والتعليم والحياة- ال صفاء ردق مدا الصحراء. 


هذه الأربعة الأسباب التي عرضت للا بإيجاز شديد- لا ينبغي أن تغادر نظرك 
رامخ تقر ایا سباق من Tes‏ ب i Shits‏ وی هه » تکشف لك عن أصداء هذه 
النشأة» وطبيعة تلك الشخصية الفريدة. 


(۱) ذكرته لأثره المضاد! 
) سیأتی في کلام شيخنا سر ذهابه للحجازء وأن أحد أسباب هذا هو التهاس صفاء التوحيد. 
() حرصت قدر الستطاع على جمع المواقف التي تكشف عن زاوية معينة في شخص أستاذناء متتابعة؛ لما بينها 


من الاشتراك في المعنى والدلالة . وهي كلها مما سمعته بنفسي في بيت شيخنا أبي فهر رضي الله عنه وحفظه 
في أهله وبيته. 
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جذوة لا تخبوا 
محمود سعد الدين محمد شاکر! 
هكذا كان اسم شيخنا كا أخبرتني زوجه المباركة أم فهر حفظها الله! 
ولأن هذا الرجل كان يحيى بروح آمته» ولا یمیش في حبس الذات الضيق- 
فقد تقدم إلى القضاء بشكوى يطالب فيها بتغيير اسمه والاكتفاء بمحمود بعيدًا 
نہیں ہپ فيد ابر سای کی مومت رین بعد لوا وبا 
کے O15‏ َو هل اانجلیز,وهذا ماکان ا شاکر نا ااي 
وتجشم رفع قضية لتغيير اسمه» حتی لا يحمل في بطاقته هذا الاسم الذي یوذیه! 
ولعل هذا یذکرك بثقل لقب الدکتور الذي كان يرتكب ants‏ قبل ذکر اسم 
د . لويس عوض في مقالات متتابعة في الرسالة- حتی طرح عن قلمه هذا اللقب؛ 
لأنه يعتقد أن ترديده له غش pl‏ وخيانة GLY‏ العلم الذي يحمله! 
ما سو ی و ae OME‏ نیا 
ویدور کت احدیث سهلا ae‏ 


لا أدخل بلادکم الا غازيًا! 


نهذا نللینو ء المستشرق الإيطالي المعروف يجلس إلى الأستاذ حمود شاكر» 
يتحدثان Lae‏ وكان ما قاله له نللینو: Gb YU:‏ ]إل اٍیطالیا یا آستاذ to poe‏ لتکون 


أستاذ كرسي الأدب في جامعاتہاء تدرس فيها الطلبة وتلقى منا کل تقدير واحترام؟ 
فنظر إليه حمود محمد شاكر قائلا: أنا؟! آنا لا أدخل بلادكم إلا غازيًا! 
وهي كلمة تدلك على ما هنالك من تلك النفس الشريفة» حتى في مزحها 
وهزهاء لا تفارق قضيتهاء ولا اعتزازها VL geal‏ 
glee )(‏ شواهد متکاثوة عن هنا الشور نی کلام الاستاذ ومواقفه وحاضراته وکتسه. 


سس جد ۱ کے مم لل سس سس شس 
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في لندن! 

حتی فيها هو أيسر من ذلك؛ فقد کان سافر بعدما علت سنه إلى بريطانيا 
مع ابنته الكريمة زلفى» وكان هنالك طبيب يحدث آبا فهر وأبو فهر يتقن الإنجليزية 
كأهلهاء وكان ترجم في صدر شبابه قدژا صا حا من قصائد شعراء الانجلیز كأوسكار 
وایلد وغبره< وقام على تحرير مجلة اریدرزدایچست) وقام بجهد هائل في الترجمةء 
قال عنه صدیقه يحيى حقي: dD‏ يقم بجهده ذلك مجمع اللغة العربیة!»- وکان يقرا 
شيكسبير في لغته القديمة- = ومع هذا كله فان آبا فهر استمسك بالحديث إلى ذلك 
إل حضور احتفال يقام في دار الأوبرا- بمناسبة فصل اطيئة العامة المصرية للكتاب 
عن دار الکتب. 

وکان من الذين وجّهت إليهم الدعوة- شیخنا آبو فهر رمه الله فاستجاب وذهب 
في صحبة تلميذه د. عادل سلیمان جمال مبکرا؛ GY‏ لا يحب التأخر عن میعادٍ ضربه 
EY‏ وکان Le ys‏ الاحتفال في العاشرة» وستحضره حرم الرئیس؛ سوزان مبارك. 

فجلس الأستاذ وإلى جواره تلمیذه عادل سلیمان» حتی إذا كانت العاشرة ودقاتق 
قام الأستاذ US gis‏ على عکازه- وکانت سنه عالية في ذلك الوقت= وهو يصيح 
بصوت غاضب: هذا هزل! LY‏ أن آنصرف الآن! هولاء ناس لا حترمون مواعیدهم 
ولا جترمون وقت أهل العلم! 

فأقبل ا حرس والأمن» وهمهم الناس» وأوجس د. عادل في نفسه خيفة أن يصاب 
الأستاذ بمکروه» لاسم| والمكان مبلء بقيادات الأمن» الذين أحدقوا بهماء متسائلین 
عن سبب الإصرار على الانصراف! 

والدکتور عادل تھے متعللا بسن شيخنا الكبيرة» وأن الجلوس یله 
والشیخ ينهره ويقول: لا.. هؤلاء لا يحترمون الناس» ولن آجلس MIN‏ 
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bes‏ حاول الضباط افهاع شیخنا آنه لن مع لسیارة GAUL‏ وآن جاه 
إذا آراد الخروج- قطع مسافة طویلا سيرًا للوصول إلى السيارة بالخارج.. والشیخ 
لا یبای يبلا کله! 

وبعد لأي وافقوا على ذهابه؛ فمضى غاضبًا وهو ینظر إلى الجالسين من الدکاترة 
والمثقفين» ينهرهم قائلا: :لو كنتم تحترمون أنفسكم لقمتم! هؤلاء لا جترمونکم! 

وی نفس تلميذه عادل سليان ما فيها LE je‏ من أثر هذه الكلمات عليه 
وعلى الشیخ؛ وخشي أن هموا Ne‏ 

بے LRT‏ ری ا 
تا بسن ی أم فهر تا یس اللي بتجها»! 


رجمے الله! 


في الغرب 

في المغرب عادة حسنة؛ حيث يعقد الملك مجالس علمية» يدعو إليها أهل العلم 
من جنبات العام الإسلامي» وكان منهسم شيخ العريية رة الله فسافر وقد أغند 
نسحا مرن كدض -كالتنبي والاباطیل- ملد تجلی دا فيطع لیقدمها Loe‏ للملك 
الحسن رحمه الله. 

وعند دعوة العلماء ء للسلام على الملك- امكف الأسغاة موه فلناک رز کون 
الفخمة؛ یب ری تم ویب پوت mores ante‏ ده 
ee Te‏ 

لكن الشیخ رأى أن من الحسن أن يقدمها هو بنفسه- وأنه لا يليق أن یعطیها لغير 
اللك. لكنهم أعلموه أن لا سبيل إلى ذلك؛ لأن في ذلك مخالفة للمراسيم السلطانية. 

فأبى الأستاذء ونحّى كته Ll‏ ودخل للسلام على اللك بغير الهدية التى أراد 


,ہچ ۲۲ کیے. 
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فقال: إن من إكرا و كوه مم ۹ 0 


وكم طالب رقی! 

وهو كثيرًا ما كان يصاح بأبيات علي بن عبدالعزي يز الجرجاني في شرف العلم» 
يدها میج میٹ یج یط او ای و یا رط ری گرا 
في لقائه بطلبة جامعة الأسکندریة''': : «وکم طالب رقي بنعماه». 

ود بعيل ايت تم فان : وآنا أتحدث عن نفسي! !يعني أن هذا وقع له وسعى 
إليه الساعون بدنياهم فَلفِظَهُم! 

ثم أكمل وقد علا صوّه: 

وكم طالب رقي بنعماةم يصل الک تون کان نوكن الما 


سن نآ 

وهذا الإباء کأنما طبع عليه حمود محمد شاكر طبعّاء فهو لا يكاد يفارق عقله 
ولا نظره ولا قلمه. 

انظر إلى شرحه آبیات الأعشى التي یقول فیها: 

ہے ہے۔ اد سوک 3% روسان تا وبا تاض تا 
(ae See ee ee‏ 
سیت ee‏ 


من لغ کنرّی» Les Li lal‏ و 3s‏ مالك وتات شرا 


as eS‏ وت a‏ ها تیم کمن Li‏ أَفْسَدَا 
حتی یف دك من تی ےرھیتے 1 3% نش وك الاک ارا 


GLE )١(‏ اللقاء قريب في آنية البوح إن شاء الله. 


ق 
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یقول: من یبلغ کسری عني تغضبه» رسائل تأتيه من کل مکان: آننا LST‏ 
أن لا نعطیه من آبنائنا رهائن يتولى إفسادهم كما آفسد رجالا من قبل» ولن ينال 
منا ذلك حتی تعطیه نجوم السماء رهائن من صواحبانها. ثم قال له: 

La Les HS * × شتا‎ ce ms eee E 
وبا موصتا‎ Aisa AILS وم تعاییج‎ 
رِزْقَا تَضْتَتَ لت ان بشها‎ * Las الاك طَعَامَتا نی‎ je 


بقول: لسسنا کایاد العبى اف الرهائن ناب نزلت تکریت تنظر ما حصد 

من الزرع من سنة إلى سنة» فهم حراثونء قد قملواء فقام أبناؤهم يعالجون القمل» 
ویجرون السلاسل ليشدوها على الاجران» ويجهدون في تغليق أبواہا. اما coped‏ 
فالله قد جعل إبلنا رزقناء ضمنت لنا من ألبانها طعاماً لا ینفدء ونزعنا عن آعناقتا 
ربقة عبودية القرى والأمصارء إلى حرية البادیة نغدو فيها ونروح؛ ليس لك علينا 
سلطان . وهذا من ث شعر أحرار العرب»! 


انظر إلى هذه الكلمة الأخيرة» تر إنسانًا طبع على حَضْلَةٍ يسبب إلى ذكرها 
بکل سبب. ولو في التعليق على بيت في حاشية كتاب! 


oe‏ جھ 


GL L's‏ من هذا بسبب- = ما ذکره الاستاذ الاذاعي الکبیر أحمد فراج رحمه الل 
أنه ذهب Lay‏ ال الاستاذرحيه ال فقد کان الدكتور عبدالقادر حاتم يريد صناعة 
فيلم إذاعي عن الرسول صل الله عليه وسلم؛ وكان المسئول عن هذا الهندس 
صلاح عامر رحمه الله. 


فأرادوا عرض الأمر على شيخنا أبي فهر رحمه اش وذهب الاستاذ أحمد فراج» 
والمهندس صلاح عامر - وله صيت بعيدٌ ومكانة عاليةٌ في الإذاعة- - والمخرج محمد کریم» 
وقد كان رجا شهيرًا= ومعهم قصة الفيلم و«السيناريو»» وأحمد فراج يجلس وقد 
ابتهج قلب» وتبللت أساريره؛ فقد استطاع أن يصحب هؤلاء الكبار في مجاهم 
ويذهب بهم إلى بيت العلامة أبي فهر رحمه ال الذي قبل أن يستقبلهم» وقد كان 
أحمد فراج عرّفه بمقام كل ges‏ ومكانته. 


تحت ع کی کک سے ےو 
وچ پت re‏ 
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وجلس الأستاذ واستقبل أضیافه وابتدأ الغارة على الجهلة الذين يتصدرون 
للحديث عن الإسلام بلا علم في وسائل الإعلام» ويتكلمون بغير هدى في دين الله 
تعالى» ويجهلون تاریخ العرب؛ فیخرجون العرب في غير ثيابهم ا ع 
ويتكلمون بغير لسانهم الذي كانوا به ینطقون» ویظهرون المسلمين VST‏ ضعفا 
rr ba‏ کی لو ہو 
متجهمین غلاظ الوجوه لا یفعلون شيئا في حیاتبم إلا جهامة الوجه وكآبة النظر 
والشره في الطعم.. في سخ طویل جعل الأستاذ يرصد شره وینال من فاعلیه! 

ثم آعطوه قصة الفیلم الذي يريدون صناعته؛ LEY‏ رأيه» فتناول الاستاذ 
الأوراق وأطل فیها بعینه» ثم فاجأهم بعد حظاتِ بأن آلقاها على الأرض في غضب 
وهويقول: کلام فارغ! 

آبلس أحمد فراج خزنّا من فعلة الأستاذ» ولحس حرجا شديدًا آمام صاحبیه 
ذوي المكانة والشأنء بینم جلسا واجمين مین إلى صمته!! 

فقال له أحمد فراج : لقد تعلمنا منك يا أستاذنا أن لا نعجل في خکمنا على الأشياء 
قبل أن نحيط بها علماء وحضرتك لا تقرأ الورق؛ فکیف تعکم؟! 

فتبین أن في الصفحة الأولى حوارًا متخيلا بين ley‏ أحدهما يقول للآخر: 
ياسيدي! 

فقال الأستاذ: هات لي أحدًا يعرف العرب وقرأ تاريخ 2 Le doe =U pall‏ 
في ذلك الزمان يقول للآخر: یا سيدي! 

فهدمت کلم واخدة لا تليق بالعري وکرامته وعزة نفسه- الأميز کله! 

alia‏ اب ی شیانی سیق ف حباالاستانهمتدرامیداس: اوه 
تو ی یا ریا يك ا ات 

ويوم وجد أن صديقه القديم د محمد مندور رحمه الله- یستثر الدولة عليه 
ویطلب منه الکف عن التصدي للویس ترص کتب SUB‏ وقد غمس حروفه 
في تنور غضبه: 
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امرةٌ أخرى» ثم مرةٌ آخری: ثم مر آحری أحبٌ أن يعلم من ل يكن بعلم 
آي امرژ لا aS‏ بوارق الوعید EV‏ لام هدید ولا ی له ات ibe‏ 
تلوكها الاقلام الذاهلة» وقضغهاالافواه المتلمظة. 


وآن مذ جفث الله وحته لم أطو be UB‏ خافة آحد من عبادہ Sly‏ مذ فرغثُ 
أن أذ شرك بالله آحذاه | ترعني كلمة آوصف يا سوی «الشر ك CL‏ . وكل div‏ بعد 
هذه فمصيرها عندي ما قال زیاڈ في خطبته البتراء سم تواست 
قدمي إلا أن أكون مُبَطِلًا في قول أو fod‏ فعندئذ أؤوب إلى الحق صاغرًا خا 
العنق» لا تأخذني دون ذلك عزةٌ بالإثم» ولا يمنعني منه حياءً أو ك أن SBT‏ علانية 
بخطإ كان منّي» أو زلل تردّی فيه. 


وآأستغفر الله وآتوب الیه؛ )5 آمحآن من ألجأني ال ان انت للناس نفسی» 
با لا ينبغي للمرء ء آن یعتاده من التمدح؛ فانه پوشك آن یکون Uh‏ من الابواب 
aaah‏ ال التفاق». 


وهذا کلام ينطق عن نفسه» مستغن عن التعلیق علیه! 


مع مائير قسطر! 

aa‏ "امون قات نج ر۷ الشبعراء- صن الوسالة الح ap‏ ايوز هن 
مود في فلسطين المحتلة» تُصَخّح خطأ وقع فيه الاستاذ ني طبعته الأولى من الطبقات» 
فکتب فائلا: (وکنت احظات بیان ذلك ف تی السالفة من الطبقات. eles‏ 
من الأرض اس التي leads‏ وذ = رسالةٌ رقيقةٌ من (م. 5 . قسطر) فدلني على 
الصواب الذي ذکرثُە LET‏ فمن أمانة العلم أذكرٌهء ISLS‏ کارمًا لهذا للع 

وخير ما أدرجه هنا- كلمة تلميذه العلامة محمود محمد الطناحي تعليقًا على 
هذه الحاشية cA SSL‏ قال: «و من أجمل وأحكم مارأيته من مغالبة الهوى وقهر 
نوازع النفس» مع عدم اغفتال الراي اخحاص thal Siar‏ ا كاز قفا کزاش فيان 
مستشرق بودي صحُح له خطأ وقع فيه = فقال في (ص ۳۹۵) من طبقات فحول 
الشعر rel‏ "«وکنت obs‏ بیان ذلك 3 دعيو السالفة من الطبقات» sels‏ من 
الأرض القدسة التي eds‏ ہوہ رمال رق (م. ي . قسطر) قدلنی عل الصواب 


2S‏ ون کے 


وت سس یکیو 














هك 








الذي ذ کشا آمانة العلم آذکره شا 155 کارا شذا ال » فانظر وتأمّل» 
فمن كر گر و 
تب کا ا Hy Sty‏ نا تفماغ Aids‏ 


وهذا المستشرق الذي أرسل لأستاذنا هذه الرسالة- هو البروفيسور اليهودي 
تانر یعقوب سط احا الذین أسسوا aL‏ العبرية بالأرض الحتلة وأستاذ 
اللغة العربية الذي أسس قسم اللغة العربية في «جامعة تل أبیب)ء وشارك في إنشاء 
قسم مماثل في «جامعة حيفا»» كما تول إدارة مشروع تأليف العجم الفهرس للشعر 
العربي الكلاسيكي» وأسس دورية الدراسات الشرقية إسرائيل. 

وكان شدید التقدير والاحترام لشيخنا العلامة أبي فهر رحمه الله تعالى» وكان ينعت 
شيخنا ب «العلامة»» وكثيرًا ما كان يذكره في مجالسه الخاصة مكيرًا فيه علمه بالعربية 
وتبحره ل الراك" ومع هذا کله کات من اعتزاز شیخنا بدینه وعرییته ما صرفه 
عن الداهنة» فقال ما نی نفسه ناصعًا لا لبس فیه. 


ولقد توقد غضبا على د. على جواد طاهر -ر حه الله- عندما آحس في کلامه غمزّا 
بأن دار العارف آوکلت إليه تحقيق OLS‏ طبقات فحول الشعراء» فقرصه بکلامه» 
وصب عليه شواظًا من غضبه» وبين يديه أبيات الجرجاني سالفة الذكر! 


فارغ من الدنی ا! 


fey‏ هذا الإباء الذي طبع عليه الاستاذ رحه اش وله شواهد أُخحرلم أحبٌ 
الاستفاضة في إيرادها- = أن نفسه فارغةٌ من مطالعة الدنياء فهو رجل علم صاحباه 
الکتاب (tilly‏ »لا ينظر إلى ما ورام آوراقه ولا حضل باضواء تلك الدنیا وزخارفها 
مذ كان صغيرًاء مع شعور دائم بالغربة» يمضي في مذاهب ا حياة وفجاجها لا يبالي 
بسوداء ولا بیضاء قد ملا عليه علمّه ذائه وصبٌ فيه )255 يسامر آصحابه 
المقربين» ويأنس مم ويعترف بجميل فضلهم عليه «فقد آنسوا وحشته ونفواعن 
نفسه OU GN‏ وحرسته عاطفته المشبوبة الرقيقة عن الانغماس في اللهو والعبث» 
ولكم تركت في نفسه ندوبًا وجراحات ! 
(۱) استفدت هذه من الأستاذ الكبير أحمد شليلات في حديث كان بيني وبينه. 
() من كلامه بلسانه» وسيأتي إن شا الله. 


Cs‏ یه 
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كما شغلته قضيته التي بقل بها صغیرّاه - حتی آوشك هك" - 
ley‏ آثارها إلى یوم sola‏ عن كثير من آلواث الدنیا وغبارها؛ 
مع ما نی حتده ومَعنه من الأصالة والنبل وشرف الأرومة والنسب» 
وعربيّيِه التي تنهض بنفسه وتقیمها على صراط الأخلاق الشريفة؛ 
فللعربية ثهارها الا خااشکہ و قلبه من معان هذه الشريعة AS LM‏ 
مع فراغه من آصفاد الوظيفة وترقّب الراتب وانتظار الأجر- 
کل هده اساب تجعلت مه فتخصا مستا من اس الد ورسومهاه 
حرّا لا یلهث خلف Lb‏ ولا یفتش عن آسباب الشهرة فیها! 





بل كان على الضد من هذا: تتوالى عليه الثناء‌ات ويطير اسمه في محافل الثقافة 
والعلم بعد کتابه التنبي فینصرف عن هذا كله - وهو في شِرَّة الشباب - ویغلق عليه 
باب صمته» ویکسر قلمّه فلا یکمل كتبه التي بشر بها عن أبي الطیب؛ فکسر بذلك 
قلوبنا إلى يوم الناس هذا! 

وهرب هربًا طویلا من اللقاءات التلفزيونية» ويأبي هذه الأضواء كلهاء 
مُكتفيًا بدنیاه التي رسم حدودها بیده» وأقام قواعدھا على عينه في بيته» أو إن شئت a‏ 
فقل في مکتبته التي یییت فیها! 


فکان لا یغادرها إلا نادرّاء ولا يخرج من بيته إلا في رمضان یتنسم عبق القاهرة 
العتيقة» ویمثی في شوارعها القديمة» بالغورية وا سین والأزهر. 

ولقد حدثنی الأستاذ جمعة الیاسین حفظه الله - وکان من أصحاب شیخنا 
الكويتيين القدماء - أن الأستاذ كان لا یعرف من حسابات الدنیا والال Es‏ 
aT‏ کان ینزل من بیته ولا یعرف ما آجر ساثق التاکسی» یکل مایصحبه مصحف 
في جيبه هذاء واماسة في جيبه الآخر! 

حتى إن ابنته زلفى وكانت صغيرة طلبت منه تفاحًا في سحر ليلة من الليالي» 
فینزل ويطرق الباب على صاحبه dae‏ الياسين ويقول له: اشتر آنت لما ما تريد.. 
لا جسن مثل lS Voda,‏ 
)١(‏ أشير هنا إلى محاولته صغيرًا الانتحار وهو أمر خاض الناس كثيرًا في سببه» وحسبي أن أقول هنا ما قاله 


هموعن هذا الأمر فی مجلس خاص :«هذاأمر لا یعلم خبأه إلا الله وحده» . ولربما أطلع الصغير شيخه 
الرافعي على بعض ذلك. والل أعلم. 


SS.‏ ۲۸ يحب 
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ویوم تسلم جائزة اللك فيصل العالمية في الآداب- أخذ مال الجائزة ودفعه إلى 
الحاج محمود المدني؛ ليطبع الكتب على الوجه الذي يطمع فيه الأستاذ جودة وإتقانًا. 

وكان له إرث من أبيه تركه بنفس راضية لبعض cabal‏ ول ينتفع منه بشیء. 

ويأتي OLA‏ إلى بیته فيدخلونه بلا تکلف. ويجدونه Blo‏ حافلاً بالكرم والجود 
الذي ab‏ عليه Lab‏ واشتهر به بين أصحابه وتلامذته» على ما في حاله من الرقة 
والقلة من المال» فطعامه طعامهم ومكتبتهم مکتبته وبيته بيتهم. 


ومن القصص التي تدل على فراغه من أسباب الدنيا= أنه كان يضع قطعة 

من الجبن وبعض الخبز في البیت: a‏ فجاء بعض أصحابه وجعل يأكل؛ 
فرآه الأستاذ وصاح به مداعبًا: iyi?‏ .دع لي قوتي!»؛ فلم يكن في البيت الا هذا 
الطعام لهذا العالم الجليل! 


وما كان ينشغل بم ينشغل به الناس» حتى إن زوجته الصالحة كانت هي التي تقوم عنه 
بالزیارات وما يحتاجه الأطفال من لعب وتنزه؛ لكي يفرغ هو لما خلقه الله له من العلم 
والدرس» ولا يخرج إلا نادرًا للنزهة معهو'". 


وما کان يحفل با عليه الناس من الطبقية المقيتة» فمائدة طعامه يجلس عليها 
الوزیر بجوار عم أنور الحلاق» يقول أستاذنا العلامة محمود الطناحي رحمه الله: 
«ومن طريف ما يُذكر هنا ما رواهلي أبوفهر رحمه ال قال: في يوم جمعة» في آوائل 
ثورة يوليوء كان يجلس على مائدة الغداء: محمد رشاد مهناء والشيخ أحمد حسن 
الباقوري» ومحمد فؤاد جلال. وكان يجلس على المائدة نفسها الأسطى أنور الحلاق. 
وفي صباح اليوم التالي اتصل بي الشيخ الباقوري وقال لي: إن محمد فؤاد جلال 
- وكان وزيرا للشئون الاجتماعية - Cle‏ عليك لوجود الأسطى أنور بيننا. 

يقول أبو فهر: وفي الجمعة التالية قلت لمحمد فواد جلال: اسمع يا فؤاد! 
أنت وزير هناك في مجلس الوزراء» ولكنك هنافي بیتی واحد من عامة الناس» 
مثلك مل الأسطی آنور Ho ney‏ ۱ 

ويحسن بي هنا أن أدلف إلى جانب آخر من شخصية شیخنا؛ فان له سببًا بهذا 
الذي لجن يه ۱ 
(۱) سيأتي إن شاء الله كلام شيخنا عن زوجه وذكره لفضلها عليه» وهو يقول ذلك USL‏ رمه الله. 

وسيأتي في ملحق الصور صورة لأستاذنا وهو مع أهله في نزهة للأهرام. 


25 وج کے 
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(تغزب لا مستعظما غير ربه) 


تخل ہہت من صفات أبي فهرء وانظر ناقدًا أو Lite‏ غير أنك لن تخطئ تلك 
الخصلة فيه قط- الخوف من رب العالمين. 

وهذا مر كالذي قبله- تلوح شواهده بين يدي مطردةً مترادفة لا تتخلف 
في حياة شيخنا مذ كان صغيرا إلى أن لقى ربه. 

وسآذکر هنا طرفایسیرّا من هذا بانب ق هذه الشخصية الفريدة بيه 
التي جعت كثيرًا من الخصال في شخص واحده بینما يشتد قاسيًاء إذ يلين LEE‏ 
خافت الصوت. وبینما یعلو صوته بضجيج الضحك» إذ يطل الدمع من عينيه وفي 
جوفه نشيجٌ Pole‏ وبینما يغضب وتتلظی حروفه على جلیسه إذ يتهي الجلس به 
باسم الحیاء موصلا ضیفه إلى باب الصْعَدٍِء B44‏ عليه في الجيء الرة القادمة؛ 
کأنما يقول له: آنا منکم مکان الوالد يشتد ویقسو ولکنه أبدًا لا ینسی أنكم 
منه وآنه منکم'''. 
عند الیکات! 

وآول ما آذکره هنا- یوم خرج من مصر سنة ۱۹۷۱ بعد ظلمات الضیق خلف 
الأسوار المعتمة- مُتَوَجُها إلى بيت الله الحرام GLE‏ صحبة آسرته» وصاحبه 

وإذا هذا بل الصلب یتخفف من متاعه وثيايه» ويغتسل عند الیقات ويرتدي 
ثياب الإحرام» وما هي إلا ومضة البرق» وتتشی تیاب الو حرام جسنه کانما 


وخزت قلبّه Vip‏ بجسھا إلا آولشك الربایون- = وینهمر LE)‏ فهر USL‏ 
ee ore ees‏ ضر ته و ae‏ وا تاه وال ام ودرا توت كر اک سا 


GL (1)‏ ذکر شواهد من هذا قريب إن شاء الله. 


es ۳۳۹ ان‎ ng 
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كل ذلك ینهمر انبارّا- كل ذلك بجٹو مطرقًا ذلیلا بين يدي رب العالین< 
رتو طازت ال ق ععه وضاد NAb‏ بام ون مق رالمان جم All‏ 
في شعار الذلة والفقر» 2 LA‏ مفارقا آئامه» Be‏ بها.. همهم بکلیات طمسها الامع 
وغشاها النشیج الراجف» ویهم بعضهم بمساعدته في النهوض» فتشیر الزوجة التي 
عرفت زوجها الے: آن دعه. 

وظل أبو فهر رحمه الله في هذا الوجد الخائف والنشیج الراجف طویلا طویلا.. 
وأهله وصحبه من حوله ینتظرون» حتى غشيته السكينة» وقام شيئًا فشيئًاء 
جر رجليه من CBS‏ جرا ومضى إلى بيت الله الحرام ALLEL‏ 

تقول لي أم فهر حفظها الله: أشهد أني ما رأيت في حياتي قط أحدًا بكى هذا 
البكاء في أي موقف آبدا. 

ويقضى شيخنا مناسکه» وکأنما یسعی في مكة على أطراف آنامله مُعْرضًا عن اللغوء 
مُقَبلّا على الذكر والصلاة والدعاء. 


في AS‏ 
ويوم كان يزور مكة من بعدء فيأوي إلى بيت صاحبه وتلميذه أبي محمد حمود 
الطناحي رحمه الله؛ فقد كان يدرس في جامعة آم القرى- كان يأبى النوم على السرير 


ويفترش الأرض» رهبة من جوار ال حرم؛ ومضاعفة الآثام فيه» مرددا قوله تعالى: 
«ومن يرد فيه با اد بظلم نذقه من عذاب آلیم». 
جبل الجودي 

وآنت تجد هذا ا خوف نابضًا في حرفه الذي كتب بے القدمة النفيسة للسفر 
الأول من جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار”"؛ إذ ينهي تقدمته بالتنبيه 


على عبارة كتبها فی طبعته الأولى من.الكتاب» فاستدرك GILG‏ بیان خبست: 


)1( لم یکمله كشأن ما تركه الشيخ خلفه من كتب لم تكمل كتفسير أبي جعفر» فترك من خلفه حسراتٍ 
في القلوب! 
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ہت لو 


و سس ری 








«ولكن بقي في الاستدراك ما لا أستحل إغفاله؛ فإني كتبت في (ص ۱۳ تعليق: )٤‏ 
مانصه: «والجودي» جبل بالجزيرة» هو الذي» زعمواء استوت عليه سفينة نوح 
عليه السلام)= فكان هذه العبارة وقع سيئ في نفوس أهل التقوی من أصحابنا؛ 
لأن (سوء العبارة) يوهم أني آتوقف في استواء سفينة نوح على ا جوديّء وهو نص 
کاب الله الذي لا یا الباطل من بان یدیه ولا من خلفه. 


ee es, 
قف في شيء ما ذكر الله تعالى في كتابه. وإنما آردت أن لا آقطع القولّ في أيّ جبلٍ‎ 
CBT طبی...وقیل‎ er gol جبل آخر باخا:‎ LAI ہے ذکروا آن ابدودي‎ oO 
ارو اسم لكل جبل» وقیل: الجودي هو جبل الطور». وکل مالم يأتِ فيه‎ 0) 
ق التي لا تدرك الا خر عن رسول الله‎ GOL الله فهو من‎ OLS بیان فصل نی‎ 
البیان عنه‎ OL صل الله عليه وسلم» وهو الذي جعل الله إليه بیان القرآن. فإذلم‎ 
فالتوقف فيه واجب؛ آي الجبال التي ذكروها هو وأستغفر الله من سوء عباري‎ 


التي زل ہا القلم». 


فانظر إلى 439 من ربه» ووصمه عبارته بالسوء۔ 
واستغفاره من هذا الوهم الذي قذفته العبارة في بمض 
الأذهان- واستعاذته بالله أن يكون كان يقصد مثل هذا 
الذي توهمه العبارة- وتسليمه قباد نفیه نی العلم بالغيب 
إلى الشرع كتابًا وسنة؛ فلم يعتذر اعتذارًا باردًاء ول يدفع 
بمعاول الجدلٍ ما يعلم يقينا أنه لا يقصده. وهذا شأن 
من يخشى المسألة يوم القيامة 


موا rere‏ کب را 

ولقد ذکر مرة صاحبه وتلميذه العلامة محمود الطناحي؛ أنه والشیخ US‏ معا 
في سفر إلى الأسكندرية» فجعل آبو فهر یتلو شیثا من القرآن» واستمر في تلاوته 
حتی آدرکه الوجد وفاض الدمع من عينيه رحمه الله. 
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ا کان عليه رح اش الشدة الفى لا فعاو [ذا ذکر پور تد 
أحدٌ من السلف رضي الله عنهم. oY‏ آصحاب نبینا صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بسوء. 


وقد كان مجلسه عامرا بألوان النفوس والعقول والذاهب والافکار؛ یفتح بيته 
لکل اجب رورم جیجا باستلايته ودن كرس بصحب جدي رم اسیا 
ومحمد چلال كشك go get‏ - غير أن للعلم AF‏ تشتد إذا كان اجلیٹ 
عن آحد من الصحابة رضى ي الله عنهم. 


فذا ما تقحم آحد الجالسين هذا الضیق. وأطلق لسانه 
بنیء من الجهل ما آفکه الفترون عن آصحاب نبينا 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأَنٍ ما شجر 
بینهم رضي الله عنهم- = تہاوت على رأسه صواعق الغضب 
العلیم من أبي فهر تأخذه أخدًا لا يترك في رأسه ذرةً 
توسنوص باقتتراف هذا الأمر ضر آخوی| 


ولقد كان لهذا أثره في كثير من اللفوس التي استعانت على فهم آمتها بعقول 
غيرهاء واتکأت على أكاذيب الرواة sled‏ الأدب في تکوین تصورها عن هذه الامة 
وتارخها فتعلم من عل ورجم عن سلوك هته السبیل من رجع(. 

وھ اد ا ارق من کرو ای ا تو وھ 
کر e‏ مت ي لله عنهم بكلام قبييح» رده عليه أبو فهر ردًا طویلامستفیشا 
في مقالات متتابعة تہدر بالغضبء أحدثت SUL Gyo‏ وصخبًا کبیرا. 


وسيأتي معنا في فصول الكتاب ما یدل على هذه الخصلة في شخص شیخنا 


(۱) قبل أن يترك ذلك كله ويرجع منافحًا عن الإسلام والعرب. 
() سيأتي في كلام العلامة عبد الحميد البسيوني رحمه الله طرف من هذاء فقد كان من الذين ولجوا هذا المضيق 
صغيرًاء ثم أبصروا عل يد أبي فهر رضي الله عنه. 


ظا wy‏ کے 
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Q9‏ كجك الأفق الثالث 





خفقات الغقاب! 


صورة آي فهر العلقة على جدار نفوس الذین لا یعرفونه» وبعض من یعرفونه 
تلك العرفة العابرة- هي تلك الصورة اليابسة لرجل شدید الصرامة» عابس 
الوجه. مقطب الجبين» تتقاذف الکلیات الغاضبة من فمه ولا يكف قلمه عن إثارة 
ea‏ ہمت 

ولقد ذکر شیخنا رضي الله عنه بعض هذا عن نفسه فقال في رده على العلامة 
سعید الأفغاني رحمه الله : «مذا عل مارب فی Joel‏ خلقتي من AN‏ والشورة 
وضيق الصدر»! 

نعم لقد كان كذلك» وم يكن كذلك! 

وتفسير ذلك في كلمة أستاذنا الكبير الشاعر الفرد أبي همام د. عبداللطيف 
عبدالحليم حفظه الله وهو يشبه شيخنا بثمرة «جوز MCA‏ وهو تشبيه عبقري 
لتلك النفس التي ترتدي معطفًا قاسيا Ube‏ في خارجهاء بینما هي طيبة هينة عامرة 
باللين والحنان والرحمة والطفولة في أعماقها! 

وقد تواشجت أسباب متعاضدة فى تکوین هذا الظاهر اللي التوقد لشیخنا 
رضي الله عنه» فهو أمرٌ رکِر في جبلته» ثم آزرته أسبابٌ زادته انقباضا عن الناس؛ 
من تجاربه في التعامل مع الكثيرين منهم: 

-فهذا صغيرٌ نشا في بيشة شريفة الحتد موصولة بأسباب العلم والشرف< فا 
مسلا جر یبصر آمته وقد بسط علیها الا س ر راتس واختلس الط ا حمل 
لواء التبشیر cay‏ وتنطق باسمه في الحافل والمنتديات» وإنهم لعرب. وإنهم لسلمون! 

ible فوجم‎ 


-وهذا شبات فتی مشپوبت العاطفة بالف إلى الجامعة وفي نفسه معناها الباذخ» 


ولأساتذنها نی قلبه المكانة الكب, ة= فرأى عبشا هائلا في تراث LV‏ وتاريخها يقوم به 
من كان عليه حياطة هذا التراث وصيانة ذلك التاريخ! 


ہے سس 


.ےھ ۲ کے eo‏ 
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وسمع آصداء الاستشراق تتهادی ق قاعة الدرس وتنطق عل لسان آستاذه 
الذي جلس ype OLLI pele‏ شعن فى Bp‏ جذور هذا اللسان العريي البین! 

فوجم غاضبّاء ثم غادر مرتحلا عن وطنه وجامعته» فارًا من فساد الحياة الأدبية» 
الذي کی فاستبد pt‏ من العقول والتفوس! 


-وهذا كاتبٌ عليمٌ في شبابه al‏ بالفکر والثقافة والعلم والانطباع على AAI‏ 
yale‏ لیکسب کنابه الأول فتذا بید تسلل إل کتابه Edn‏ سی آثره‌بل تخبر‌عليه 
وتسلبه جهده وإنها لیذ ستاذه القدیم الذي فارق من أجله مصر! 


فتوقَّدَ غاضِبًا وأمسك قلمّه يدفعٌ به عن نفسه عادية الط الأدبي على کتابه 
الأول في اثني عشر مقالا أوقفها موت أستاذه وحبيبه أبي السامي مصطفى صادق 
الرافعي» ويطير الغضب عن قلب لم يبق فيه موضع إلا للبكاء والحنين! 
نولل ید اسر ی لاب نکر el ad Tha‏ لعفي اقا رت رنه و 
سے مت الحو سي ل سی سے 
رن کب أمتقاذه :واعتذن» فرضي تلميذه الذي ab‏ على الحياء بهذا الاعتذار 
ضي 


ولك آستاذه عاد مرة آخری إلى بعض سبرته الأولى في طبعات کتابه الجديدة» 
فبقی في نفس أبي فهر بوخ مكظومٌ وجد GLEN‏ صدر نشرته السبعينية لکتابه 
Lil‏ «التنبی» فيما آسیاه: كتابان في علم السطو! 


Rew‏ ۲ : 3 75 الرافعي» ls‏ على رضف الأحزان فيجد مَنْ هدم 
tid‏ ہیمیت الانسانية ويُمَرّعْه من كل فضيلة» وانه لیزعم 
ذلك نقدّا» ویکتبه على صفحات الرسالة! 


فینتدبه صدیقه محمد سعيد العریان للرد وینهض للرد غاضبًا حزینا؛ یکشف 


بالعلم» والعقل» والحجة» والبیان الغاضب. والدلیل الستقیم-ما aly‏ زا Solis‏ 
من كلام تلميذ العقاد وحامل لواء الدفاع عنه في تلك الأيام؛ الأستاذ سيد قطب 


ر همه اللّه . 
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E 1‏ ۲ 5 ار هه 
من يدعو إلى كتابة العربية با خرف اللاتيني- ثم يجد من یداهن المحتل ويحمل 
بین يديه مباخر التبشير بحضارته-ثم يجد من ينعق بالإلحاد ويجاهر به- ثم جد 
من يدعو إلى قطع أواصرنا مع آبائناء ثم يدعي نسبًا «إلى آباء هلكوا تحت مواطئ 
الإسلام والعرب إلى غير رجعة70- ثم جد من يقتحم سور العلم بلا أهلية- 
شم ووو et ed‏ رريها د مسو ريسي داليمل 
أبي العلاء وتاريخه- ثم يجد من يدعو إلى ترجمة القرآن إلى العامية- ثم يحد نابتةً 
يتطاولون على الائمة ويقسمون الأمة فرقا وأحزابّاء ويقولون: هم رجال ونحن 
رجال- ثم د من یمسخ کتب التراث وینشرها نشرا ملوه الف وال 
ثم جد من آخذنه آسباب الفتنة فقلبت قلبّه وقلبت لسائه وقلبت عقلّه فهو 
آعجمي عربي- ثم..ثم يجد من یغذوها aS‏ فتنأى بعيدًا فيكتب إليها: «لا تعودي 
آحرق الشك وجودي»!- كل هذا يتدافع بتیاره وصخبه وموجه اضادر إلى آعصاب 
نفس مثخنة بجراح قديمة م تبل وروح مفعمة باب لمذه الأمة المجيدة» 
ونفس تبصر مكر الغازي ودسه» وشخصية غضوب سريعة الانفعال. 

cilia,‏ تک لك من حیاة شیخنات کان بعيشه بدمه وأعصنابه رگلحات تسق 
ما آورثه هذا الغضب الذي AALS‏ الناس به» وأبصروا بعض آثاره. 

ولكن التآن في النظر إلى معام شخصية شيخنا- = be Wy‏ أن جهرة هذه الأسباب 
علق با هو حق العلم وحق الامةه ون ماکان منها سای بحظ التفس< - فهو أقل 
من غيره من الأسباب» وإن كان موجودًا وله شواهده وهو في النهاية من أبناء آدم» 
نے ما نی الناس من ol te‏ وآغلاط وخا سن ومعایب. لاینفیهاعن نفسه 
ولا يحب أن یکسو وجهّه Ub‏ لیس له وان آحس بعض الناس أن بينهم وبینه 
سول بدا و خر عم اعم 

ولک من ورام هل السیو الاح الام ش نیت الوق مث بایان 
البالغ والرحمة الودود. 
(۱) من کلام شیخنا في مقدمته لجمهرة نسب قريش/ OV‏ 
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العقاب النبیل؛ لكي تکتمل صورة شیخنا صحيحة تامة في نفس من لا يعرفه» 
لا أعني كمال الخلوص من النقصء فهذا ليس لأحد بعد النبي صل الله عليه وسلم؛ 
القطالنائم 

كان bes‏ يلزم bs‏ طيلة یومه» لا يتركه إلا OLB‏ لصلاة ة آو طعام ومایکون من 
شأن الإنسان في يومه ومع yal‏ تم و wal‏ کان هاس فا« دی ماهو فوع اح لی 
وینغمس فيه بنفسه وفكره وحركة قلبه» فلا يكاد یشعر بوقتٍ أو بحس بأحد. 

حتى إذا فرغ من لذته الوحيدة في الحياة» وهي القراءة”"» يقوم فيأوي إلى سريره 
الصرع تد مه ثم تقلع عنه» فيؤوب إلى حاله التي كان عليها هادئا وادعًا Line‏ 
فينام» وللقطط في بيت شيخنا مكان ومکانة» لاسم| عند أم فهر حفظها الله! 

وني UI‏ داهم الصرعٌ ذلك القط وهو نمددٌ على سرير شيخنا رضي الله عنه» ثم هدأ 
عن سریره فنهاها Lege‏ عن ذلك» وقال: دعيه» لا تزعجیه.. سأنام على الأرض! 


على كظم دمعها إذا ما استبد بها الوجد!.. ولمذا قصص كثيرة: 

منها: تكلم بين يديه صاحبه وتلميذه الأثير محمود الطناحی؛ وذكر في كلمته 
فضل شيخنا على تلامذته» وفضل هذا البيت العامر بالعلم والكرم على كثير 
من الذين تسنموا الذرى وحصلوا جاها عريضًا من الدنيا"» ثم تنكروا لفضله 
وجحدوايده عليهم. 
() كما GL‏ هذا على لسانه 3 Oy‏ إن شاء الله. 


() ستأتي تلك الكلمة إن شاء الله بنصها في دفتر الأصحاب. 


یی کی رہن یت اس سس ےس ی 
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فلما تكلم شیخنا وعرض لذکر آصحابه Lote‏ علیهم ذاكرًا فضلهم عليه- 
تہدج صوته باكيًا ىف وهو يقول: 


أعظم ما أعطيتهم جميعًا)"'"..يقول ذلك USL‏ تتهادی عبراته في أثناء كلامه! 


ثم قال: (لأہم الذين آنسوا غربتي» ونفوا عن نفسي القلق» وأرضون بہذہ 
نمی Laps‏ وبشوانيقلبي JM‏ - أن يكون هذه الامة نی يوم من الأيام 
خطر كالذي کان شا في مضی. وهم على قلتهم کانوا يعطونني من مودتهم ومن 
إخائهم ومن رعايتهم - ولا آقول هم فقط. بل حتی الذين غيرتهم الأيام عل بعد 
سنين طویلة- قد كان هم فضل كبير في أن أبقى ملازمًا لطريقي الذي اختطته منذ 
كفت ط اکا مسرل روشک سا رگا له کر سٹی ستند, 


ولا أستطيع أن أصور لكم ما يتزاحم الآن في صدري من المعاني ومن الذكريات 
التي كنت أخشى یومّا ما أن مرن في طريقي. 

فهؤلاء الأصحاب هم الذين عصمون دهرًا طویلا - لا أقول ا حاضرین - بل 
أذكر الماضين والفانين ومن لا حضر مجلسنا هذا من أصحابنا القدماء فكلهم کانوا 
عونا لي على استبقاء حياتي في نظام متصل. 

وأشهدكم أني مها فعلت شؤلاء جميعًا- فان لم أعطهم معشار ما أعطوني. 
وإذا كان لي شيء من الفضل؛ فهو من إنعام الله عل وتسديده خطوي التي خطوتها 
منذ كنت في الخامسة عشرة من عمريء والتي آثرت فيها أن أنصرف إلى هذه الأمة 
وإلى علمها ول ماضيها وإلی تاريخهاء وآترك كل غرض في الحياة. 

حتى إخواني الصغار في ذلك الوقت هم الذين آعانوني على تسديد خطاي 
في ذلك الطریق» وترك جميع الطرق التي كانت تشغلني وتشغل أمثالي من الطلبة 


في ذلك الوقت. 
فانصرفتٌ انصرافًا كاملا إلى هذا العمل الذي أصبح اللذة الوحيدة التي LST‏ بهاء 
وهى القراءة! 


(۱) من قوله بلسانه رضی الله عنه. 
(۲) هذه الكلمة كاشفة عن معانٍ كثيرة. 








و سس ی 2 ۳۸ امیس مس سس 
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ادبو 








ble ub‏ برعاية أحباي» وهم أصحاب الفضل cis‏ لا أنا صاحب الفضل 
عليهم» صغيرهم وكبيرهم؛ وكلهم يعلم هذاء أو أرجو أن یتبه إلى هذا= آني أعامل 
الصغير والكبير معاملة توحي له أني أضع في يديه أمانة الثيء ء الذي عندي والذي 
اتتمننى ي الله عليه. . فآنا أريد أن تکون هذه الأمانة في أيدي أبنائي 22700 


من رقة تلك النفس» وصفائهاء وما في آطوائها من خفقات وفاء وصدق. 






نیش —_ 


كان من وراء هذه القسوة اللفظية التي تتنائر فی مجلس / 
شیخنا رجه الت آبوة Ge‏ تجعل فى هله التفوس مرا / 
تعبر منه تلك الشدة التي ما نبعت إلا من قلب ينبض 
بالا نو لانتخابه رتلانات: 


شمن الاج ry‏ 


فهذا يحيى حقي صدیق العمر يجلس متحدثا عن فضل صدیقه وصاحبه أبي فهرء 
وماتعلمه منه» وهو یفاخر بأن آبا فهر قد قال له: اذهب فقد أجزتك! 


ثم يستأنف ضاحكاء وهو ینظر إلى صاحبه القدیم: «ولا تظنوا أني لم آدفع من 


هذا من كلمات التوبیخ والشتم والاهانة وتسلیط آفظع الألقاب علی»/..! 
فيضحك شیخنا آبو فهر ويضحك يحيى حقي رحمة الله gle‏ 


استدراكات الطناحي 


وهذا od gol‏ الا محمود عمد الطناحی» جلس إل شیخه وقد قبض بیده 
بضع ورقات فیها بعض ملحوظاته على نشرة شیخنا لطبقات فحول الشعراء» 
فینظر إليه شیخنا وهو یقول لە: ( نی إيه»؟! 


)١(‏ كان ذلك في العاشر من الحرم عام ۱۰۳ ھ/ ۳ء في بيت شیخنا بمصر الجديدة» والکلام بنصه كله له. 


کک سے مر ان 


st ۳ س‎ 

















فقال الطناحي - مستحييًا -: هناك إن آذنت يا شیخنا بعض الأشیاء التي 
استشكلتها في طبقات الفحول. 


فرد عليه شيخنا ينتهره: «ما تقول يا حمود وما تبقاش حمار»! 


فسرد عليه العلامة محمود الطناحي ملحوظاته على مواضع من الکتاب» 
فجعل الشيخ يطيل النظر وهو يمسح رأسه. كعادته إذا تفكر في شيء» ثم قال له: 
«كل ما قلته صحیح» بس هذا لايمنع أنك حمار)”"! ویضحکان Was‏ 


وستجد هذه الاستدراکات TAL‏ باحر الکتاب من طبقات فحول lel atl‏ 


وهذا تلمیذه عادل سلییان یکتب وهو طالب في الجامعة بحشا عن محمد بن سلام 
ا لجمحى رح ال فیقول له آستاذه الدکتور سيد حنفی: سأكافئك على هذا 
الیحت اط اتك ال ہے العامة عبرد عد شاك لك ا جز رکشت HOM‏ 
فان له Nite Shad‏ 
هذا تلمیذ من التلامذة النجباء واسمه عادل سلی‌ان. 


فنظر إليه الشیخ Set‏ أليس تلمیذّا لك؟! یبقی أكيد مار زيك! 


فاستدار عادل سلییان إلّ موليا وجهه إلى الباب لینصرف» مع أن أستاذه حذره! 
فلا رآه الشيخ منصرفا إلى الباب ضحك ومد يده وضمه إليه قائلا: تعال هنا! 

ودخل عادل سلیمان البست فوجد آبا es‏ وشیضا مربیا؛ وعالا WS‏ 
فكان هذا ol gle oll‏ رظ امن 


(۱) تصرفت في القصة بعض التصرف» أذكر هذا من باب أمانة التقل! 


بے ا ير ا 9 


ا تست 











کے 








حمارفي أسبانيا! 


وهذا الشاعر الكبير أستاذنا الدكتور أبو همامء وقد كان صاحب شيخنا في 
رحلته إلى الأندلس لعلاج عينيه» وكان أبو همام يقرأ على شيخنا من الحجاسة» 
ويتكلم شيخنا ببعض العلم» فيعترض أبو همام ويرد على شيخناء ويخطئه.. 
فیسکت شيخنا ويضحك وینظر إليه قائلا: هو أنا أسيب ٣شمار؛‏ في مصر ألاقي 
(Lap‏ 29 اماتا - بضم احاء! 


فضحك آبو مام وقال له: طيب قد عرفت الحمار الذي في آسبانیا» فما الحمار 
الذي في مصر؟! فقال له الشيخ ضاحکا: OY GLH‏ 


وقد کانوایستشعرون هذه الأبوة الحانية» ويجلسون في بيته ویتحدئون معه كما قال 
بلا تکلف. يعلقون ويتكلمون ويعترضون ویمزحون لاسی| صاحبه العلامة 
محمود محمد الطناحي رحمه الله تعالى؛ فقد كان ذا طرفة آسرق وبينه وبين الشيخ 
مواقف GUS‏ واتصالات يومية طويلة» يتناقشان في العلم وبعض ما أشكل 
وأمالي ابن الشجري» وغير ذلك. 

فإذاما آضاء له شيخنا ر حه الله بعض الأمور التي تعينه على الاهتداء إلى حل النزاع - 
يقول الطناحي: «والله يا مولانا أنت معلم» وطمعت في البضاعة كلها»- يعني تفنن 
شيخنا في كثير من أبواب العلم= ویضحك الأستاذ محمود شاكر! 

وإذاما ذکر الأستاذ محمود شاكر آسیاء الحاضرين يثني عليهم ويشكر هم حضورهم» 
ينادي محمود الطناحي: وأنا وأنا! 

فيضحك أبو فهر والحضور ويقول: by‏ الدكتور الطناحي! 
7 ار اص ل ات ال ay aI‏ ركان بق تک الک ونو 

وقد ذكره شیخنا في كتابه نمط صعب ونمط خیف. لحقت به محنة» ثم کشفها الله عنه. 


س ۱ هجحب 




















الأهلي مغ وب! 

وکم كان يشاكسه شیخنا في تعصبه الكروي؛ فقد كان الطناحي شدید التعصب 
للنادي الأهليء حتی بلغ به الأمر أنه كان یربط على رأسه عصابة إذا كانت هناك 
مباراة للأهلي؛ وقایة من الضغط والصداع؛ لقره د 7 

وحتى إن كريمته أروى حفظها الله Jt‏ شاب ينتمي إلى أسرةٍ زملکاویته 
فدعاه مرةً أصهاره للإفطار في نادي الزمالك يوم الجمعة» فذهب على مضضء 
ثم Le‏ للذهاب إلى الصلاة» فقالوا له: نصلي في مسجد النادي» فقال: أنا لا أصلي 
الجمعة في نادي الزمالك! 

فهذا متعصب محترق؛ يعرف شيخه هذا عنه» وينفذ إلى ضعفه من هذا الباب» 
حتی كانت الواقعة الكبرى! يوم تتابعت الأهداف في مرمى الأهلي من خصمه. 
وکلم) سجل الفريق الخصم هدفا اتصل أبو فهر بتلميذه ہ الطناحي؛ وقد غير نبرة صوته» 
لييشره بهزيمة الأهلي ويغلق في وجهه السماعة.. وتکرر ذلك ثلاث مرات» 
بثلاثة أصوات متغايرة من مجهول يتصل بالطناحي شامتا مستهزئاء حتى نال منه 
الطناحي وسبه في المرة ة الثالشة وقد احترق قلبه غيظًا من هذا الجهول الذي لم يكن 
يعلم أنه شيخه محمود محمد شاكر! 

ويحين موعد الذهاب للاستاف ويجلس الطناحي على مائدة الطعام» ويتركه شيخه 
ليطعم» ثم فاجأه قائلا: كيف لك وأنت تربي الأجيال أن تسب رجلا لا تعرفه؛ 
لأنه رك بنتيجة مباراة! 


ots‏ وجه الطناحي وتسقط الملعقة من يده حباء من شيخه» وهو یضرب 
aul,‏ بیده ویقول: یا هار آبیضا! هو حضرتك! 

فیضحك محمود شاکر ملء شدقيه» وجلس الطناحي وقد غلبه الحياء كلما تردد 
في أذنه صوت سبه لذاك الجهول الذي علم الان أنه شيخ العربیة! 

هذا حمود SLE‏ فی صرامته ومرحه ومعاملته لتلامذته معالمةَ خالية من التکلف 
والتوقر الکاذب» بشخصه وطبیعته كما هي» وقد قبلوه وأحبوه كما هوا 


البیمارست‌ان! 


سے 2 = 
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کے 


|S‏ یتح و 








آتی الأستاذ الأديب السوري الکبیر عصام العطار إلى مص واصطحبه الاستاذ 
عبدالعزیز کامل إلى دار شيخ العربية بعد مدة من نزوله مصر فتلقاه الأستاذ رحمه 
ای سی رٹ جو و منذ کم 

قال: منذ شهر تقريبًا! 

فجعل الأستاذ يبرق ويرعد ويعلو صوته قدحًا وثلبًا في الاخوان المسلمين» الذين 
كرهوا أن يزوره عصام» وعطلوا قدومه إلى بيته كل هذا الوقت. وفي عبدالعزيز كامل 
وصوته يعلو ويتقصف» ثم مرت ثوانٍ وعاد إلى السكينة وفي عينيه بقايا دمعة..! 

واستقبل الحديث Ce abe‏ كأن لم يعبر بالمكان عاصفٌ من الغضب منذ قليل! 

ثم تجارى الحديث فی بينهماء وجاء ذكر الشيخ الأديب الكبير علي الطنطاوي» 
وکانت له Ue‏ عتيقة بشیخنا أي فھر فجعل شیخنا يشني عليه غير أنه قال : إن فيه 
علةّ.. وهو أنه عصبي المزاج كثيرا!! 

فضحك عصام العطار ضحكًا شديدًا وقال: أنت تقول هذا الكلام!! 
وطعامه طعامي.۱۷ 


قفتن سم الدال 

وکان يرعى تلامذته ويحدب علیهم ویسعی في الخير شم ويجثهم حثا على لزوم 
سبیل الاتقان والعلم» ہے النظر فيا یصلح,شم. 

وکان من ذلك حثه تلمیذه الطناحی على إكمال الدکتوراه» وقد كان الطناحي 
في صحبة الإمام تاج الدين السك رمه اف بحقق کتابه الیل (طبقات الشافعية 
الكبرى»- فكان یقول لشيخه: وماذا fable‏ بالدکتوراه؟ جلد واحد من طبقات 
(۱) في ذکریاته بقناة الحوار اللندنیة نقلت کلامه بتصرف. 


جرع رکه 











۰ سرج2 
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وم يزل به حتی تم له الامی ونال الدكتوراه في تحقيق جزء من SLT‏ ابن الشجري» 
وارتحل إلى BETES‏ تحت بند ۸ وة Mile‏ 


أوصيك بابتتي 

ومن ذلك |ٍرساله رسالة إلى صدیقه القدیم الأستاذ الكبير حسین نصیفه يوصيه 
فیها بزوج الدکتور الطناحي» وکان من کلامه فيها: (جاءتك ابنتي عنایات. فأوصيك بها 
خيرًا..)» وکانت هذه القصاصة سببًا هيأ ها الدراسة في جامعة آم القری(. 


عبدالحمید البسيوني 
ویدخل عليه آحد تلامذته من الکویت. ويجد عنده شابًا ضئيل الجسد نحیف 
الوجه؛ اسمه عبد الحميد البسيوني يعين شيخه في مراجعة تفسير أبي جعفر ابن 
جرير الطبريء فيقول له الأستاذ: خذوا عبد الحميد ليعمل معكم في الكويت.. 
وكان ذلك» وتبيأت GY‏ تميم؛ عبد الحميد البسيوني - الذي كان علامة كبيرًا- 
أسباب الدنيا التي aches‏ بالديوان الأمبري» وكان له صيت ومكانة ومنزلة عظيمة 
في الکویت» حتى مات رحمه الله تعالى ! 


رفعح الغقاب ونبله! 

وكم من رسالة وبحث ودراسة وفكرة استوت على سوقها في بيت شيخناء 
وحت عینه» وبتسدیده وتقویمه. ولکن كثيرا منتن‌الناس لا یعلمون: 

ولقد كان يقضي الساعات الطوال فی كتابة صفحات طويلة تصل إلى الاربعین 
aise‏ ا 

اکن لسع علیه له یب خیرنه ماب ای انتا 
ویؤدیہا إلى آصحابه على الوجه الذي ibs‏ فيه إلى ربه تبارك وتعال. 


)١(‏ كما آخبرتني هي رحمها الله ورضي عنه ا. 


وت لے وو 20 +0 








كهح. 

بل ناله من العقوق ما نال وتتکرت له وجوه كم سعت للجلوس بين يديه» 
وجلست الليالي والنهار في بیته! وكم دخل داخل فسمع طرفٌا من العلم» یتنا 
حاشیةً أضاءت له الطریق فذهب بها- = ولوب ايقطم ییقیم SEE grand Sotto‏ 
فيدسها في ثيابه GE‏ يدرجها ني کاب باسمه LES‏ من کیسەہ وشيخنا يطالع 
ذلك ويعلمه ويعرف آصحابه ويترفع عنهم» CLANS‏ الذي أدمن التحليق يحلق 
فوق شواطئ Yel dt‏ يلتفت إلى احصی المتناثر من نفوس الفانين! 


وه ی مسیون رھ رما بش يشان رو di tl‏ قفن سا 
رهه الله ورضی ALS‏ 








آمتي والشجن العتیق! 
کان نی ul‏ فهر سیماء المرب یعیش جرا (Line‏ ويصل نفسه بآبائه الأولین» 


قراءة» ومعرفت وحیاة» لا یغفل عبن هذا الأصيلء ولا پلتفت عنه بل يكثر من هذا 
ay ty‏ عل لسانه وقلمه. 


وهذا الشعور بأرومته ونسبه وانتمائه الشریف لمذه الأمة -آورثه عصبية العلیم 
في الانحياز oid‏ الحضارة العربية السلمة» وبغض كل ما يصادم هذا الأصل لدیه 
ولذلك كان يأبى ALY‏ شديدًا السفر إلى الغرب» حتى إذا مس المرض عينيه؛ فكاد 
يذهب بهم - سافر إلى إسبانياء لا باعتبارها شيئًا من أوروباء بل باعتبارها الأندلس؛ 
موطی آبائه وأجداده من السلمان. 

بر by «fA‏ نفسه ذلك الشجن العتیق» ویمر بأشباح آبائه الفانين في ظلال 
میراثھم الأندلسي» ویجلس بين يدي مسجد قرطبة باكيّا آسیفاه بکاء كظيم في كل 
ذرة منه وسم الانتماء لةه الامة lad‏ 


وهذا الشجن العتیق يطل من حروف رسالته النادرة إلى أبي الحسن الندوي رحمه الله» 
وت سی تون نام ود و العم لباه «وقد قرأت هذه HAS‏ عن 
شاعرنا العبقري محمد اقبال. فتعلمت منها: أنه من البلاء على المرء أن يعيش غافلا 
عن حقيقة ile‏ وأن ينسى مصائب آمته» وما نزل بدينه وأهل دينه من البلاء 


)\( تقدم معنا شیء من هذا في joe‏ الکتاب. 


ن ۰ سرج2 f0‏ ا كت بتَتمف__ 22 _ 
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وکان أعظم ما آدهشني رفض اقبال أن یدخل مسجد باریس ومقالثه: إن هذا 
السحد ٹ من رخیض لتدمير دمشق! فلولا أن الرجل كان يعيش في حقيقة BS po‏ 
وی ذکر دائم لا ينقطع يا نزل بنا Usp by‏ خطر له هذا الخاطر! وكم من غافلٍ ساو 
ناموت جا مرش له نم اریخ که cs esa‏ کته 
ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الل والضمَة والعبودية والفتنة بم زین له أعداء الله 
وأعداء رسوله صل الله عليه وسلم)."' 

وماكانت سفرة بريطانيا في سنته الأخيرة- إلا إجابة لدعوة صديقه صاحب 
مؤسسة الفرقان؛ الشيخ أحمد زكي اليماني» وهي السفرة التي أبى فيها شيخنا - 
وهو المتقن للإنجليزية إتقانًا تامًا- أن یتحدث الإنجليزية» وجعل بينه وبين محدثيه 
من الأعاجم ترجمانًا ینقل عنه ما يقوله بلسانه العربي! 

وكان هذا الإحساس الشريف بامتداد عروقه في جذور هذه الأمة- لا یغادر 
آعصابه» مكظومًاء کالتهیی Clo‏ للغضب أو البکاء إذا عرّض له ما يذكره بتاريخ 
آبائه وأجداده» وما آل إليه حال الأبناء اليوم! 


ويطل هذا الشجن العتيق يوم وقف على أطلال إيوان كسرى بالعراق» 
فجعل ينشد قصيدة البحتري ويتهدج صوته وتترقرق في عي عينيه آنداء الألم والحنين» 
ا ا اک ارك الج ارد وا مو 
معنى الانتماء هذه اللغة الشريفة واللسان الشريف» كا سيأتي معنا بعد. 


لم يكن هذا الرجل يابس القلب. خشن الشاعر ول يكن صاحب صنعة ينحت 
الألفاظ المستعارة. یعرضها عل الناس ف مقالاته وکتبه» بل كان رجلا عل قدر 
قلمه يحيا ما يكتبه باعصابه ونفسه وخلجاته» رحمه الله ورضی عنه. 


- وقد رأيت أن أصل هذا الفصل الذي عرض لطرف من خفقات العقاب 
بحديث خاص عن زوجه الصا حة المباركة النبيلة أم فهر حفظها الله وبارك في عمرها؛ 
لأہین بعض فضلها على أستاذنا وأصحابه» وإشادته بذلك الفضل. 
(۱) من رسالة أرسلها شيخنا سنة ۱۹۵۱ إلى الشيخ الكبير أبي الحسن الندوي» كنت نشرت طرفا منها نی مقاللي 


قدیم» نشر باسم غيري خطأ في الاسلام اليوم؛ وهو بعنوان: : اقبال حرف متوهج . والرسالة مسطورة في كتاب: 
رسائل الأعلام إلى أبي الحسن الندوي 


.ےط £ سس سے 














بر الب ت! 


وهذا حدیث خاص عن هذه التفس البا رکة» التی جعلها اله سا ee‏ 0ة 
op et Ble‏ حمد شاک بفطرتها ونقائها وحبها Lge gl‏ وتوفیرها کل الاسباب 
التی تعینه على آداء علمه» والاشتغال به» والتفرغ لتحصیله ومدارسته. 
وشأنه ا خاص! 

رکٹ ol‏ فهر لیس چکا بج اليرت بل نر انار ا 
ملک الب مار سر ا سی رات 
وبعض الوزراء والمسئولين. 

يجلسون بلا وقت. ویطرقون البیت بلا عدد» ولقد يصل عددهم إلى الانة 
وبعضهم يصل بين يدي الغداء وبعضهم في منتصفه» وبعضهم يأتي وقد آوشکوا 
يجمعون الطعام وبعضهم GL‏ وقد فرغوا من كل شيء. 

ثم تأتي آنية الشاي» وبعضهم لا يشرب إلا الا خضر وبعضهم لا یشرب إلا الشاي 
او متیر بو 

ثم suit‏ مرة آحری بأنواع الفاكهة والحلوىء فيقوم الكل إلى التحلية» ثم 

ا lls‏ لعدور ale‏ آية الشاي رالقهرة مرة ری 
الذي يناسبه» وبعضهم یقدم من سفره لیلاء فیجد الکرم والضيافة في انتظاره! 


وبعضهم GL‏ ومعه آبناژه» وعادة الطفل الصخب واللعب. فيَسَعْهم البیت 


ولا یضیق بهم! 
قَمَنْ تلك التي تقوم بهذا كله باسمة الوجه حبيبًا إليها فعله» سعيدةٌ بخدمتها 
لزوجها وأضيافه؟! 


ae‏ و سح 


——=S tv س‎ 
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إنہا تلك السيدة البارکة نعيمة الكفراوي؛ آم فهر حفظها الله! 
وان من حبها لذلك- أنها تعلم عادة الأطعمة التي Let‏ 
فلان من آصحاب شیخنا» حتی |ذا علفت بزیارته صنعتها 
له دون طلب! 

وهي آية من آيات الله في صنع الطعام الشهي اللذیذ؛ حتی 
لقد قال عنها العلامة o pot‏ محمد الطناحي على عادته 
في الدعابة: إذا كان شیخنا قد جمعنا من عقولناء فان آم فهر 


OS 


سيدة من طراز فرید نادرہ LEG‏ بذکاء فطري عجيب» 
و جسب:خیاص, gb sleet‏ الله عشه.: 


ثم إن لشیخنا طبیعته الخاصةء وشخصیته التي مرت بناء فما Crake‏ -مع سوالی- 
ولا سمعت قط أنها غاضبته أو أحدثت في نفسه كدرًا أبدًا في زواج امتد آکثر من 
آربعین سنةء لا تذکر فیها خلافا عابرًا بینها وبين الشیخ الا مرة أو مرتین وحسب! 

ولا تنس أن هنالك في البیست مكتبة هائلة تحتاج إلى الرعاية والترتیب والحفظ 
والتنظیف الذي يذهب بجهد OLE‏ فتي» ولکنها تقوم بذلك كله في دأب لا یتعب! 

ويحسن بي هنا أن آنقل کلامه عنها بحرفه» غير ناس أن آقول لك: إن شیخنا كان 
يقول هذا الكلام عن زوجه بين يدي الناس في بيته وهو يغالب عبرته! 

يقول شيخنا عندما fet‏ بغتةً من الفنانة كريمة ختار عن قصة زواجه بأم فهر: 

«على کل حال هی أقدار الله تعا ی)ء وأوشك يسكت! ثم أكمل: 

«فأنا كنت صغيرا مهاجرًاء خرجت من مصر بعد أن تركت الجامعة في سبيل 
قضية لا یعلم خبأها إلا الله تعالى» وأقمت بين جدة ومكة سنتين.. خرجت من مصر 
مهاجرًا على أن لا أعود إليهاء ول تكن جزيرة العرب في ذلك الوقت مغرية لا بالمال 
ولا بشیء وإنما كانت هجرةً من القلب. 


۰ سرج2 £A‏ تھے 
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وس الغرانب آیه OIE‏ سنوی وم لاهن مع تصیف ہی با اي 

نصیف؛ عظيم ججدة» وکانت بيني وبینهم مودة» فحملوني على أن أتزوج في سنة 
ٗی او . وتبسم ناظرًا إلى الأرض» ثم اکہل: 
«وخطبت Hol‏ ولكن حدفت نت حادثة في السعودية جعلتني أعزم فورًا على 
أن آعود إلى مصر بعد أن هاجرت فورًا إلى الحجاز على خلاف إرادة والدي وأساتذتي 
حميعًا في الجامعة وغيرها.. 


فعدت إلى مصر في سنة تسع وعشرين وخطبت امرأةً في نفس السنة بمصر! 
ومضت الأيام بعد إقبال شدید. سكت سكوئًا کاملا عن هذا! 


والسر الذي أريد أن أصل إليه- أنَّ في تلك السنة -سنة تسع وعشرين- ولدت أم فهرء 
في السنة التي حدث فيها هذا الاختلال؛ لأترك من نی ا حجاز: وأترك من في مصر! 

وهي بالمناسبة الحفيدة الصغرى للشيخ حسن الكفراوي شارح الآجروميّة. 

ومضت الأيام. وجاءت والدتها مهاجرة من البلد إلى مصر هي وأخواتہاء ويشاء الله 
أن نتعارف» وبقيت معنا وهي في الرابعة عشرة من عمرها سنة اثنتين وأربعين إلى اليوم. 

ول أتزوجها إلا في سنة أربع وستین..۲۳ فهي رعتني دون أن تكون زوجة.. 
أكرمتني» وحفظتني» وأكبر من ذلك أنها تحملتني.. لکن مقادير الله هكذا؛ أنها بقيت 
معي من سنة ثلاث وأربعينء لکن م آفکر dad‏ وعبد الحميد البسیون یعرف. oN.‏ 
جاء الزواج فجأةً في سنة أربع وستین. . فهي صاحبة البيت منذ ثلاث وأربعين إلى 
هس وستين. . لكن ل أكن أفكر لانبا كانت صغيرة. . لكن المسألة جاءت على 
خلاف الأشاء فحا والفضل كل الفضل بطبيعة ا خال للأستاذ al‏ الانع؛ فهو 
الذي حرضني» وكنت قد بلغت من السن السادسة والخمسين. 

فأنا في رعايتها منذ سنة ثلاث وأربعين إلى هذا اليوم» ولكنها لم GLEE‏ من معدتي 
كما قال محمود الطناحى» ولكنها جمعت حول الأمعاء LAS‏ فهى صاحبة البركة 
فى هذا البيت»". ۱ 


)1( يقول ذلك باكيًا. 

() يقول هذا ضاحكًا. 

() كل هذا من كلام شيخنا بلسانه رحمه الله في بیته سنة (VET)‏ يوم عاشوراء عام ثلاثة وثانین. آثرت نقله 
كما هو ليترجم عن نفس قائله ساعتها. 
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فهذا طرف من شأنها مع شیخنا على GLI‏ رمه الله تعالی» وکیف كان الله تعال 
يحجبها عن غيره؛ لتكون زوجاله! 


وقد آخبرتني حفظها الله أنه تقدم إليها الكثير» ومنهم ذوو وظائف علياء 
غير أنها كانت تجد نفسها مصروفة عن القبول» ول تكن تعلم أن اسمها خبوء 
في دفتر الغيب إلى جوار محمود محمد شاكر زوجة له! 


وفضل أم فهر على شيخنا فضل مت في الغيبة والحضور؛ حيث قامت على رعاية 
بيته في غيبة السجن الأولى عام ls‏ وخمسينء ثم في غيبته الثانية مع طفلها وحيدة 
ثانية وعشرين شهرّاء يوم كان الاقتراب من بيت أبي فهر- دليل إدانةٍ وتہمة 
7 4 3 
وقد تی ع ک0 الزفاه و2 سیت ات الک یت Le en,‏ او اد 
ols‏ الوا الذي ope‏ شمائل الوفاء «ومن وجد الاحسان قيدًا تقیدا»! 


وقد احتملت ظروف زوجها بعد خروجه 
من السجن» وقد خرج شعث القلب جریح 
col gl‏ ما لقیه من عنت وتضیق وتنکیل» حتی 
لقد ظل آستاذنا رمه الله تعال مصابًا بقىء 
من السجن. وهذا یدلك على ماکان في نفس 
لاسا وقد خرج بعدوقوع الک 





وعندما سافر للعلاج شهورًا إلى الأندلس وفي صحبته أستاذنا أبو همام- 
كان يتصل يوميًا بأم فهر ويخاطبها بحنان بالغ» متشوقا إلى زوجه التي يعرف 
فضلها ويأنس في ظلالها. 


(۱) سيأتي حديث خاص عن سبب سجن شيخنا تصحيحًا للخطأ الذي شاع في هذا الأمر. 
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ده تحت Or‏ کے مايا0 
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وقر السنین ویمرض شیخنا مرضه PV‏ 
وتجلس تلك الزوجة الصالحة شهورًا تطول آیامها 
ولیالیها في ملازمة زوجها لا تلتفت عنه تقوم 
coal‏ وترعی LS‏ وقسح عنه آلامه وتعبه» 
وتستقبل تلامیذه الذین يأتون لزيارة شیخھم لا تکاد 
تنام إلا لمامّاء شأنها معه فی کل وعکاته وآوصابه 
السابقة» حتى وقع أمر الله تعالى» وغادر شيخنا 
رضي الله عنه ورحمه هذه الفانية في الساعة الخامسة 
من عصر يوم الخميس (۳ من ربيع الآخر ۱۱۸ ه 
تین أغسطس ۱۱۹۹۷ 





ثم إن هذه الرعاية منها لشیخنا كانت تمتد فتتصل بتلاميذه؛ تتفقد أحوالهم؛ 
BE‏ إليهم إحسان الأم إلى أبنائهاء حتی من كان منهم صغيرًا يطرق البيت جديدًاء 
تسأله وتقول له: هل عندك OLS‏ كذا من كتب الأستاذ؟ فإذا م يكن لديه الکتاب 
اتصلث بمكتبة الخانجي» وطلبت منهم توفير بعض النسۓ: إن لم يكن في البيبت 
نسخ من الكتاب. 

وإذا ما غاب أحدهم وجاء من له به Uy‏ سألت عنه» وتفقدت حاله» 
وسعت في إصلاح حاله إذا كان من ذوي الحاجة. 


وفاة شیخنا رحمه الله من لهم عناية بالكتب- يطلب شراء مكتبة شيخنا رجمه الله 


ومعه شيك على بياض؛ ليكتبوا فيه الرقم الذي يريدون. 








کے رو تست تسس سس تسه 


و Oo‏ یو 





ملسب جد 








ومکتبة شيخنا من المكتبات الباذخة النفيسة» لا أعني بذلك اتساعها وحجمها 
الکب بر المتد بامتداد CSI‏ کله» حتی باب اخلاء- فهداك مكتبلات اکر سنا 
وأضخم» ولكني أعني بالنفاسة هنا أمرًا آخر- أن هذه الكتبة EBs‏ بها آنفاس 
حمود شاكرء وكانت مُعْتَكمُه في هذه الحياة الدنياء يهبها وقته وعمره وضوء عینیه 
وحرائق فكره ولهحفته في البحث والتمحيص» يفاتش أوراقها ويمدها بزاد لاعدل له 
من التعليقات tly tly‏ والتصحيحات في كل فن کیب بهذا اللسان العري» 
في الشعر واللغة والأدب والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ والمنطق 

والفلك والطب والملل والنحل والعقائد! 

تحمل مجلداتها العتيقة عمره» فتلمس الكتاب فيتخَلَّحُ LLL‏ بين يديك» فها هي 
أنفاس Gl‏ فهر تطل عليك في مراياه الورقية» وهذا وفع قلمه على أوراق الكتاب» 
وهذه تعليقاته يوم كان يحتشد احتشادًا ليجلو عن قلبه طلسیات الشك والحيرة 
في رحلته الكبيرة الطويلة الثقلة بالجراح والنصب وأشواك الأسئلة- للوصول إلى 
بر البيان الذي امتن الله به تعالی على الانسان» والتفاذ إلى غيب الحقيقة التي تناثرت 
مين یدیها آهوال Laas‏ حالکة السواد OST‏ الله پزواماء JLT,‏ قلق القن عل قلبه 
اتود وعقله الشتعل!.. فهي تاريخ وروح» وعمرٌ So‏ قد ارتحل صاحبه وميراثٌ 
باذخ يقوم عليه هذا البیت! 

وكان هذا الذي وصفت لك -حاضرًا بمعانيه في قلب هذه الزوجة المباركة» 
نار آن تبیع الکتبة كان أطل قلبها كل وجه شیخنا- فلم pad‏ بیاض الشيك» 
ول تحفل بشيء من هذه الدنیا الفانیة! 

فلا سألتها يومًا: ناذا م تقبلي بيع الکتبة؟ 

فأجابتني إجابة فريدة» وقالت: لقد قلت طم: إن ذهاب المكتبة عندي أعظم 
على قلبي من ذهاب صاحبهاء فا دمت حية فلن آفعل ذلك. فاذا مت فأنتم 
وماتریدون! 

هذا بعش من شمائل امت السیدة الفاضلة AS LMI‏ التي یعرف كل من ورد بيت 
شیخنا فضلها وکرمها ونفاسة معدنہا وخلقها العالی النبیل» حفظها الله ورضي عنها. 


۰ سرج2 oY‏ کے 























Ren‏ ۰ 2 تم 
چک فصل معترض! 
ما وراء اجب 


LY‏ من تصحیح خطأ شاع عن سبب سجن شیخنا ر حه الله تعالى» وقد تکاثر 
النقَلَة لهذا السبب عندما یذکرون محنة السجن» ویزعمون -نقلا عن الشیخ أحمد حسن 
الباقوري غفر الله له- أن سبب تلك المحنة= هو حديثه إلى صديقه oF‏ حقي 
ي اشاقف- وغضبّه من العنت الذي يلقاه صاحبه في السلك الدبلوماسي= 
وقوله بيت المتنبي «والمرٌ محل بأولاد الزنا»- وان الباقوري كان يصلي في البست 
ع وشن أ یہ راا دس سو دہ - وأن الباقوري 
Jt‏ من منصبه وزيرًا للأوقاف» وشهر به» وحددت إقامته بسبب هذه الکلمة 
التي قيلت في حضرته على لسان محمود محمد شاکر! 

وهذا كله لخو تولى oS‏ الشيخ الباقوري غفر الله له» وعنه انتشر وتناقله الناس. 

أما صاحب OLY‏ وهو شيخناء فقد دار في مجلسه Log‏ حديث عن هذا الأمرء 
وكان قد تشر مجلة «آخر ساعة» كلام يتعلق بالباقوري وما وقع عليه من النكال 
بسبب كلمة محمود شاکر التي سئل عنها فقيل: نعم سمعتهاء ولكني كنت أَصَلٍ. 

فسأل بعض الحضور شیخنا الرد على هذا الأمر بالكتابة في الصحف. فقال شيخنا: 
لايحسن ب أن أفعل فعل الصبيان؛ أذهب So‏ حكايات أرذ de Lp‏ هذه السخافات! 
نالا ارد علطن هده 25 Dol‏ ` 

ثم استقبل شيخنا ا لخب يقصه على وجهه SEU‏ (وقع في هذا الأمر خلط وکذب؛ 
ولقد سمعت أن الباقوري حكى هذه القصة منذ الأسبوع الأول لي في السجن؛ 
ول أكن أعلم حينها لماذا شجنت (يعني سنة ۱۹۵۸). 

ولكن السر وراء ما حدث مع الباقوري آمر آخر Lal‏ وهو: أن زوجة الباقوري 
كانت كثيرة الكلام مع أختها عن عبدالناصر في BUI‏ وكانت تستطيل بلسانها في حقه» 
وتقول: لولا أحمد نا كان عبد الناصر؛ فهو الذي علمه كيف یتکلم وكيف بخطب 
في الناس» وهو وهو.. 


۰ جد ۳ كم اس سس _ 











تست ان 


چو شہچر دک 








يقول أستاذنا: «وكانت کل هذه المكالمات مسجلة» وسمعھاعبدالناصر فاستشاط 
غضبًا؛ (Foc Satay‏ -يعني تعلیمه سالیب الخطابة یکن پترفه في التاس إلا ثلاثة: : 
أنا والباقوري وعبد الناصر؛ فقد كنت طلبثٌ من الباقوري أن بصحح لعبد الناصر 
سر رر ور تھے 


وهكذا كانت زوجته» حتى ان في يوم كنت معه في الأسكندرية أثناء تولیه الوزارق 
وصلاح نصر Lin‏ مُقَذِعَا أسمعه بأذني.. ولاشك أن هذا كله یل 


ما آثقل جل الباقوري عندهم؛ فشهروا به وعزلوه من الوزارة ولفقواله صورًا 
aS‏ ده ہ في أوضاع غير صحيحة» مكذوبة AS pis‏ بهدمونه بذلك نفسيّاء 
ثم حددوا |قامته وقالوافيه وعنه ما قالوا!. . فتلك قضية أخرى لا علاقة لما بقصة 


فهو-یعنی الباقوري- لمق ope‏ جموعة آحداث وتا لاعلاقة له بما حدث شه 


ومكالتي ليحيى التي زعم سیاعها في بيتي< انا سمعها من التسجیلات التي 
عرضها علیه الرئمس؛ ولیس کیا قال! 


Ll,‏ خبر حديثي ال جیی: فقد كان یشکو ال ما یلقاه من عنت في الوزارةه 
من فتحي رضوان وبعض الضباطء وأن طلباته لا نجاب» وجهده لا بقاد ره الع 


با یی tl‏ كديا الث ale‏ 
وهذههي الكلمة التي سألني عنها صلاح نصر أثناء التحقیقات وقال لی: إحنا الغز؟! 
فقلت له: هذا مثل مصري لا أعني به أحداء إلا إذا کنتم ترون أنفسكم الغرّ فهذا 


وقد كان بيني وبين صلاح نصر کلام في نہایات شهر شعبان» سألني سوالا فأجبته 
جوابًا ضايقه فأمرهم بصرفي إلى الزنزانة» وم آره بعد ذلك إلا ATG‏ يوم من رمضان» 
فأجلسني واعتذر لی بأنه لم يكن يعرفني» وليلتها أسمعني تلك التسجیلات وأعطانيها 
مفرغةً كلهاء فعرفت ليلتها سر القبض che‏ وما ادعاه الشيخ الباقوري! 


وچ نج و تسب ۰ 
سور مود 














کے 








وقد كان لي جار من الضباط يعرفني وأعرفه وبیننا صلةٌ وثیقة» سمع بعد 
القبض عل أنہم آشاعوا عني LS‏ كثيرًا یتعلق بسمعتي وخلقي ومن يغشى بيتي» 
وقال له: هذا کلام یستحیل في حق مشل الأستاذ حمود؛ فهو جاري وآنا أصعد إليه 
وزوجتي وأبنائي وأجلس عنده کل یوم» وهو من العلماء الکبار» فما هذه الاشاعات 
الكاذبة العی تلفق حوله؟! 

ولقد سألني صلاح نصر أيضًا عن بيت المتنبي» وماذا آقصد به؟ 


فقلت له: هومَكَّلٌ يعني تسلط الأشرار على الأخيار» ولیس مقصودابه أحدّمن SL‏ 
ولو كنت أقصد أحدًا منهم» فا تقولونه آنتم في حق بعض الحكام- آسوا ها قلته أنا! 
ولكني قصدت تحكم الخير في الشر ول أقصد آحدا. 

وهذا البيت الذي سألني عنه صلاح نصر- لم أقله في الهماتف كما يشيعون أيضًاء 
بل كنت مع أصحابي نقرأ الأصمعيات في بيتي -وليس فيهم الباقوري- وکنت 
أتكلم عن العرب وتاریخهم» وأنهم عنصر كريم» Dl‏ بمن تسلطوا عليه في بعض 
فترات تاریخه» ثم استشهدت وات التنبي: Ay‏ معدن 

وکان نی زيارتي ذلك اليوم رجل سودانٌ» كان آبوه صديقًا للعائلة منذ القديم» وم يك 
دخل بيني قبل هذا اليوم طِيلةَ عشرین سنةً» ily‏ دخله ذلك الیوم فحسبء وه و الیوم 
الذي قلت فيه ذلك البیت: وتحدثت فيه ذلك الحديث.. فعرفت أنه هو الذي نقل هذا 
الكلام» وأنه كان جاسوسًا يعمل مع أولئك القوم» فکتب كلامي وما دار في الجلس 
ورفع به تقریرّا» قرأه عبد الناصر وحسبني أعنيه ببيت التنبي! 

وهذا كل مافي الأمرء فلم يكن الباقوري حاضرًا وأنا أكلم جبی حقيء ول يكن 
حاضرًا وأنا أقرأالأصمعيّات»).”) 

فهذا خبر شيخنا في ذلك الشأن» قصصته عليك من لفظه تبيانًا لحقيقة الأمرء 
ودفعًا لذلك الخلط الملفق الذي اتكأ على دعوى ليس لما حقيقة. 


)1( من حديث شيخنا في بيته في العاشر من حرم عام 5٠5‏ ١ه/‏ ۰۱۹۸۲ 


SSS‏ ,س oo‏ گے عه سد 














الطضل الشاعر! 


کل من مارس نفس محمود عمد شاک و ونظر إلى آطواکه نظرة تجانف العجلة< 
آبصر تلك الخصلة التی سمعتها من بعض آهله وأصحابه» وأبصرت آثارها 
في حياته وبعض مواقفه: أنه حمل في جنبیه نفس طفل» بمشاعره وأحاسيسه» 
ونضارة قلبه» وسرعة انفعاله» وضحكه وهزله! 

ومن ذلك ما أخبرني به العلامة عبد الحميد بسيوني رحمه الله تعالى- أنه كان 
يرى هذين العملاقين محمود محمد شاكر» وعباس محمود العقاد» يلتقيان في الطريق 
dled‏ فتجد صعیدیین تعالت UE al pel‏ وضحکا حتی إن العقاد كان 
یصطفیه بکثیر من النوادر والشکات. ولقد رأيته -يعني العقاد- وهو یشرح 
العقاد لیفعل ذلك مع أحدٍ قط! 

وليس ببعيد عنك قصته مع تلميذه الطناحي amy‏ الله تعالى» ومغايرته لصوته 


ولقد يتكلم أستاذناء وهو شديد الحياء من أعين الناس إذا صمتوا وتوجهوا 
بأبصارهم إليه= فيخفض صوته ويطرق في الأرض؛ فيقول له تلميذه محمود 
الطناحی: Le‏ صوتك یا شیخنا..انت خایف منی ولا Nal‏ 


فیضحك الأستاذ ملء فمه ویعتذر اعتذارًا طفولیا بأنه لايحسن الکلام آمام 
الناس» وآنه لا صنعة له الا القلم! 


Lil‏ علاقته بصدیق عمره جیی حقی» Lag‏ کان یتخللها من مشاکسات 
ومداعبات- فهله ربا تأحذ فصلاقائیا بر haul‏ آراد Least‏ واحصاء شواهدهاه 
حتی وهما شیخان کبیران في السن یتشاکسان, ویتنازعان Le jhe‏ طفولية ضاحكة 
تتشر في النفوس ألق البهجة! 


ومن ذلك أن آستاذنا كان في مجلسه الحافل مع أصحابه» بحضور صدیق العمر يجبي حقي؛ 
وقد کسر آستاذنا یومها سن الشانین» فقال بعض الحاضرين: OI‏ الغانین ویلغتهاا. 
فارتجل آستاذنا الشاعر الكبير آبو همام الشطر الثاني مجيرًا: 

الم حوج السمع إلى تَرجمان»! 


السب رحد كه کی سے 

















رید 


تقال تاذ ع حقیم: هن لها روزلا باختها با عمود؟! 

فقال له الاستاذ: دي عاشر مرة تسألني فيها عن GEL‏ ولا بل 

فقا كل من في الجلس! 

فقال الأستاذ يحيى حقى: أليس هذا cles‏ للمخاطب؟ 

فرد بجیی حقي الصاع على صاحبه وقال: آنا كنت بقول له كده ویقول لي غلط! 
فضحك أبو فهر طويلاء وقال الدکتور الطناحي معلقًّا على ما قاله الأستاذيحجيى حقي: 
آعاد الكرةا.. وض حك كل من نی الجلس! 

وكان إذا أبصر طفلًا خلع عليه البهجة وجعل يلاعبه» ویشاکسه ويتكلم معه» 
شحف الب كان لتی Lantos‏ عون اعا 

وانظر إلى بيانه الباذخ في «الاباطیل» عن مشاعره التي ماجت بها نفسه عندما 
أطل ابنه فهر إلى الحياة مولودًا صغیراء وکیف بسط جناحية محلقّا في سماء الفرح 
والنشوة یتهادی حرفه UL,‏ بالسعادة» ناضرًا Lay,‏ كأنما عاد طفلا من جديد! 

وکان یغلبه الحياء كأنه طفل صغيرٌ لا بحسن يتكلم بين يدي الناس وهم 
يقتحمونه بأعينهم ویصغون إليه ويرقبون حركة كفيه وهو يقبضه| ویبسطه| شان 
الضطرب الوجل! 


oe ات اا‎ Sas 


والذي poy‏ نفس محمود SLE‏ عبر > AS‏ حیاته< یری تلك النفس الرهفة 
الرقيقة. لاسیا في خفقات الحزن ولذع JV‏ على HO‏ مس حبيبًا یسکن قلبه 
ويأوي إلى روحه! 


حتی إذا حضره البث. Gd‏ الحزن روحه وطار بها في مجاهل الآباد والغربة» 
تنوح في صدره أصداء الذکری بوطتها الثقيل» فیتنفس بعينيه OL sh‏ وينصرف 
انصرافا تامًّا عن الكلام والدنيا وناسها! 


Ss ۵۷ “Se‏ سه 











ہے سے و 


رع 








فقد انهدمت روحه بوفاة حبيبه وشيخه وأستاذه مصطفی صادق الرافعى» 
وأرسل نشيجه الفعم بعبراته في دمعته ال مكتوبة ارم الله عليك»! .. فقال: 


© «رحة الله عليك! رحة الله عليك! 

رحمة الله لقلب حزين؛ وكبدٍ مصدُوعة! 

ل أنقدك آیہا الحبيب ولكمّي ob bi‏ 

کیت ني لما اسيك د کا مت آمل زا 
كنت راحة قلبي كلا اضطرب القلبٌ في العناء. 

gales‏ الرّويّ كلما Cal ego‏ وأحرقه الصَّدَى. 

کنت فجراً بلج نوژه في all‏ وتتنفس نسماتہ 

hy BE قلبی... إذ وجدت‎ Stay 

ل أفقدكَ أيها Seed‏ ولكني فقدت قلبي 

جزعي عليك يمسك لساني آن یقولء ویرسل دمعي ليتكلم. 

والأحزان AZ‏ الدمع الذي تذوب فيه لتهونٌ وتضاءّل» 

ولكنَّ أحزاني عليك تجد الدمع الذي تروی ينه لتنمو وتنتشر. 

لیس في قلبي مكان م يرف عليه حبي لك وهوَاي فيك؛ 

ف قي الاب مكان ل جرف حون لفاو جرعي غیت 

هذه دموعي ارجم عن آحزان قلبي» 

ولكنها دموع لا تین تلم 

عشت بنفس Ae‏ قد G pail‏ عنها ا لخصب» 

ثم رحم الله نفي بزهرتین ان نضرة ورواء. 

كنت أجدٌ ني أنفسهما تزوة الروضة الممرعة فلا آحش فقر ابذب! 

BLL إحداهما فقد قطفتّها حقيقةٌ‎ Ll 

وأما الأخرى فانتزعتها حقيقةٌ wo‏ 

وبقيت نفسي مجدبة تستشِعرٌ ذل الفقر 

sales‏ ... عليك رحمة الله التي وسعث JS‏ شىء 

وفوق الثری... علي آحزان قلبي التي ضاقت بکل شيء؛ 

تحت الثرى تَتَجَدَّدُ عليكَ أفراح اكَنة؛ 


سڈ oh‏ يحب 




















یحو 


وفوق الثری تتقادمٌ علي أحزان الأرض ! 

ری ترا ہر سد ئق الخلود 

وفوق الثرى jos‏ قلبي کل معان الوت. 

م bel Sst‏ الحبيب ولكني فقدت قَلْبِي 

فبین ضلوعي مأتم قد اجتمعت فيه أحزاني للبكاء؛ 
وني روحي جنازة قد ole‏ لتسير» 

وعواطفي تشیع تشمه اميت الحبيب مطرقة صامتة» 

ا اا - في طريقها إلى القبر 

وئی القلب. .. في القلب حمر القبور العزيزة التي BY‏ 2 
في القلب يجد الحبيب روح الحياة وقد فرغ من الحياة؛ 
وتجد الروح أحبابها وقد نأى جُثمانها. 

في قلبي تجد الملائكة مكاناً طهرّته الأحزان من رجس اللذات. 
وق أجنحتها الروح الذي تبفهف عليه وتتحقّى به. 
هنا. .. في القلب. ت تتنزّل رحمة الله على أحبابي وأحزاني» 
ففي القلب ت تعيش الأرواح ا حبيبة الخالدة التي لا شی 
وفی القلب مر القبور العزيزة التي لا سى 

يق لي بَعدّك یا الحبيب إلا الشوقٌ إلى لقائك. 
فقدئك وَحْدِي إذ فقدك الناس جميعا 

سا Gb‏ فرحك بالله» وقعدت بي أحزاني عليك. 

لقد وجدت GSN‏ في جوار ALG‏ فوجدت الوحشة 
لم آفقدك أيها الحبيب ولكني فقدت قلبي 

م تبق لي بَعدّك إلا الشوق إلى لقائك 

رحمة الله عليك. رحمة الله عليك»! 





تلك هی نفس محمود محمد شاكر.. 


ae, mee جس وج‎ 


Ce‏ ={ ہے و 
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وهي نفسه التي طارت شعاعا بوفاة حبيبه وأخيه وشيخه العلامة أبي الأشبال؛ 
Lal‏ محمد SLE‏ ورقم ذلك في صدر الجلد الرابع عشر من تفسير الطبري» قائلا: 


بی 

فقد أبليثُ شباي وصدرًا من كهولتي» وأخي يومئذٍ ركن من العلم باذ آوي 
إلبه إذا حزبني al‏ أو ضاق عل مسلك. 

فأصبحتٌ فإذا ال ركن قد ساخ LUI sds Astle),‏ في ADE‏ دليل. 
كان نورًايضيءٌ الطريق» فلم fib‏ آصبحت في ظلماء ينهاني سواڈھا أن أسير. 

وكنت أعمل في هذا التفسير وحدي بعیداعنہ هكذا كان. 

dei Bad Tet‏ ی اراو ارچ ا چن 
نجه ولاف ی ریج ما تولیته من رواية حديئه 

وقضيت دهرًا وأنا أظنٌ أن الأمرّ کل نمرةٌجُهدِي وعملي!! فلع 25 الله إليه 
عبه الالح رحة الله علیہ وبقیت Lal‏ أعمل وحدي Mad ase Lm‏ 
Ld‏ وجدت مس GG‏ فقدہ وإذا هو كان یکون معي وان Nan BE‏ 
وكان يكون gest‏ وإنلم dsl‏ وکان يكون نور طريقي وان خلت الطريقٌ 
aa‏ دشیم 


فأي jas gb‏ عني بفقدك! وأي Jub‏ نأى عني برحيلك! وأي نور غار عني 
بای راي حزن ينف 
لو کان ينجي من الردی حذرٌ ناك ما أصابّك الحذرً! 
ير مك الله من أخي نقة ‏ يك في صفو وده 1555 
۱ فهکذا يذهب الزمان ویفنی العلم فيه ورس ار ».اه 


هي هي تلك النفس. بوجهها الذي لم يتخير» وبوهجها الذي لم ینطفی» 
ویک ای دا AS Nell eae i‏ 

ولا ينبع هذا الكلام من نفس خشنةء آوروح یابسة من ا حب وال sede‏ قلبِ مم 
لا هم له إلاثلبٌ الناس وقذخهم. .لم يكن GUIS‏ محمود محمد شاكر آبدا. 


.س27 ۰ 4 گے 














کے 








ويوم فجأه نبا وفاة حبيبه وأخيه وصديقه الشاعر العظيم حمود حسن إساعيل 
رحمه اللہ وكان في الأندلس للعلاج- تشخ نشيجًا حارًا وجعل البكاء يستبد به حتى 
علا صوته وأخذ منه أستاذنا أبوهمام ا هاتف أكثر من مرة ومعه الدكتور Lal‏ هیکل» 
QL‏ عنه لوعتّه ويحاولان تهدنته! 

۳ سال احالفبیر اصتطا دون یدیا لاو ناف ار‎ SE 
وٰذا كان لا یستکثر من هذا احدیث ولا يطيق الکلام فیه» فان تکلم تكلم‎ 


دمعه معه. 


وأنفاس الوفاء 


ول يكن هذا شأنه مع فلان وفلان من عرفهم الناس وحسب» بل هذا خلقه 
الذي لا یفارقه کہ و 
SESE‏ مَعْمُورًا لا dol ad yo‏ 


ففى نهاية مقدمة شیخنا لسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه» 
من OLS‏ الامام أن جعفر ابن ےی الطيري وع اه ليب ارا 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» ما كدت آفرغ من كتابة هذه الأسطر السالفة» 
حتی جاءني نعي الاستاذ رجب ابراهیم الشحات العید بجامعة الأزهرء وهو الذي 
آبی أن يتركني وحدي في نشر OLS‏ «تهذیب الاثار»» فنسخ لي (مسند عبدالله بن عباس) 
وامسند عمر بن الخطاب»» وقرأهما معي على الأصل. 

كان رحمه الله شابًا LS‏ النفسء عفیف اللسان» عزیز SUH‏ خة خفیض الصوت» 
Gd‏ العريكة» عالي اهمة» رضي GIL‏ العم وأهله؛ قلي ات لما لايعنيه. 
خبرنّه سنوات» فلم أقف منه على زلةء فكان عندي كبعض آهل بيتي» خن لورعه» 
وخشيته لرَبُه» وخشوعه في صلاته» ثم لما أجده فيه من fal‏ على طلب العلم؛ 
وچله في متابعة التحري للصواب» Ally‏ عن لخته ودينه» لا يتفي؛ فيما أعلم» 
إلاوجة اش رحمه الله رحمة واسعت وجزاه أحسن الجزاء بإخلاص نيته» ولقد فقدث 
بفقده ET‏ وصديقًا وصاحبّاء في زمانٍ قلّ فيه الأخ والصديقٌ والصاحب»! 


عق وش 


وی ٦٦ں‏ وحص 














۰ سرج2 








هذا الغمام النبیل من الحزن والبکاء والوفاء لشاب لا یعرفه آحد ویتخئه 
محمود محمد شاكر أخا وصدیقا وصاحبّا» ویکتب عنه وقد فرغ من إعداد الکتاب للطبع» 
فيأبى إلا أن یذکر صدیقه وآخاه وصاحبه ویلحق ذلك بالقدمة» ولیس هو بالشهور 
ولا الذائع الصیت- یکشف لك شيئًا من صفات هذه النفس التي كانت بين جنبي 


rated ne شمائل‎ 

رجل عري مسلمٌ عریق النسب کرہے الاسیل ھی بأخلاق آسلافه العتيقة 
ويعي معنی أن تکون عربياء وآن تکون مسےّاء وآن تكون انسانا. 

وقد كان إنسانًا يأسره الإإحسان» ويحفظ الجميل Abe‏ ويكبرٌ في الناس هذه 
الشمائل» كما قال أبو الطیب لصاحبه سیف الدولة: 


3 بر 2 2 ا رش 
وقيدت نفسى في ذراك محبة # ومن وجد الإحسان قيدًا تقيّدا 


فهو الذي لا يفأ يذكر فضل أساتذته عليه» - وهو الذي يُكثر من الثناء على 
أصحابه» ويجعل فضله علیهم Jul‏ من فضلهم عليه - وهو الذي یشکر من يدله 
على Lae‏ أو Go‏ إليه في العلم معروفاء وهذا آمر لا آعلم أحدًا من العاصرین 
آکثر منه ذكرًا له» وهو متناثر في مقالاته وكتبه وتحقيقاته: 

فانك del J‏ فیها الثناء والشکر والاعتراف بالفضل لحب الدین bed‏ 
وأخيه الشیخ أحمد شاک ومصطفی صادق الرافعي» وأحمد زكي Lal‏ وأ مد تیمور 
(Lal‏ ویعقوب صروف» وأحمد حسن الزیات» وعباس محمود العقاد» وعبد القادر حمزة» 
ومحمود حسن إسماعيل» ويحيى حقي» وأحمد راتب النفاخ» وشاکر الفحام و La‏ ا جار 
وعبد الستار فراج» ومحمود علي مكي» وحمود الطناحي» وعبد الله بن عبد المحسن التركي.. 
وغير اوليك الكثير. 

ا کک مه رم الد ate‏ وش عحعب a‏ ولاق باوژاق:الکسب 
ليل نهار ويجد شیخنا في بصره الذي استنزفه في الطالعة والكتابة LARS‏ یتنامی 
مع الأيام» ویوشك أن یطمس ضوء العینین» ولابد من تدارك هذا بجراحة لها 


OT E‏ ا 


Ce‏ رومت و 














ہے ہے 


رمک سس و 








Pi em 


ویرحل شیخنا ای الاندلس, ویهر dl‏ علیه بالعافية والشفاء شاب علیه,خلقه 
أن یصمت عن الاعتراف باحمیل لصاحبه وصدیقه الأمير نايف بن عبدالعزیز 
dil a,‏ شال فیشول: 


«وأما الرجل الذي آجری الله على يديه gy tbl‏ واستتقذن بمروءته من العمى» 
وحاطيي حتی OAs‏ بصیراء فإني لا آملك له جزاء الا الإقرار بفضله؛ والا الدعاء 
له کلم أصبحتٌ وأمسيتُ» صديقٌ لا تنام صداقته عن أصحابه» ورجل لا تمل 
مروءته عن غير أصحابه» ثم هو بعد غني عن اللقب بمكارم أخلاقه» وفوق كل 
ایی سيره اوت ين عرد العريز لا سود ام مزل مس طرفت ۱۳۰ 
یزداد جوهره على تقاڈم الأيام ES Fo ELS LS‏ بذکر اسمه مُطِيعًا لا يرضيني 
ele‏ لایرضیه. 


فانظر إل الکلمة الأخبرة: مُطِيعًا لما یرضینی< فهی ثمرة ما آخبرتك عنه من 
حبه الوفاء والاعتراف بالجميل. 

وهذا GY‏ کتبه» ويكفيك هنا كتابه الباذخ «المتنبى)» اق of‏ وانظر بعینه إلى شےائل 
بدر بن Glee‏ وسيف الدولة- التي أقبلت بقلب التنبي عليه - فإنه هو قلب 
محمود محمد شاكر الذي تأسره هذه الخصال الشريفة. 

ومن ثمار هذا الخلق الفريد فی الاعتراف بالجميل وشكر أهله- أنه كان يذكر 
انا Seg en‏ تي 1 ماود ولمل آفران کپ ۱3 

وأناء فلا أعلم خلقًا هو أحبٌ الأخلاق إلى أبي فهر من الوفاء ولا أعلم LAE‏ 
هو آبخض الأخلاق إليه وأبعدها منه- من الجحود؛ GY‏ كذبٌ في الخلق» 
وقلدحٌ في المروءة. 
(۱) كان بين شیخنا و والأمير نايف رھ الله تعالى صداقة قوية ومواقف کثيرة من التقدیر والاحترام. . وقد ذكر 

طرفًا من ذلك معالي الشیخ عبدالله بن عبد الحسن التركي في مقالة له بالجزيرة بعنوان : فقید الوطن. 


حت تھا م له 


Sa‏ یه 














ابطر 








ولذلك كان يشتد عليه أن bin‏ بعض من وصلهم بحبه وإحسانه وجعلهم منه 
بمنزلة الولد i‏ الصاحب والصدیق- في لق الجحود والنسیان» يستوي في ذلك من 
كان Lote‏ له» أو من آسلمها قلبه فتنگرّت له فأهداها «دیوان البغضاء»! 
وهذا سر بعض الکلام البهم الذي كان ینبذه آبو فهر في بعض کتاباته وأحاديثه- 
عن الانسان وأنه كائنْ مخيف. كثير الایذاء والبغي! 
وقد نفث هذا نی اعصفي يا رياح» فقال: 
عامم يكن ولا الساكك وه ٭ غير أشباح نقمتے نتصساری! 
وأنشد معناه في صدر نشرته لطبقات فحول الشعراء من قول ث شيخ المعرة: 
جریا غرابُ وأفیڈ لن تسری أحدًا * إلامُسيئًاء وأ الناس ل ير ؟! 
هم atl‏ ضائوا کل من صَحِبوا * من جنسهم؛ وأباحوا کل ختجر 
لو Cus‏ حارس آثمار هم ینت * ثم اقتر رها اوقم کت 
وهذا هو الذي آدناه من شيخ العرة رحمه اللہ وجعله كثير الاحتفال بشعره 
والاستشهاد به» مع ما لشیخ العرة من مكانة باذخة في العلم بالعربية ولسانها. 


لقد خدعتني! 
وشیخنا عربي مسلمٌ صعيدي. ملء إهابه شےائل آبائه وآخلاقهم. في الاهتزاز 
للمعروف والثناء على أهله. والکرم السخي» والسارعة إلى نجدة اللهوف. 
وقد كان من حوله یعرفون منه ذلك» فقد جهد الأستاذ الكبير أحمد فراج في عقد 
لقاء مع الأستاذء أو الخروج معه في حلقة تلفزيونية» وشیخنا مقيمٌ على زهده في ذلك 
وامتناعه عن الظهور في التلفاز أو إجراء أحاديث مع الصحف أو الإذاعات. 
وتطير في عقل الأستاذ فراج فكرة يتسلل من خلاهها إلى غَرَضِه في إجراء لقاء 
مع الأستاذ» فیتصل به sk‏ مكالمته بهذه العبارة: 


«أستاذنا أنا محتاج لك).. 











کے 








قائلا: «خير..اؤمرني»! 

فيقول له الأستاذ أحمد فراج: أريد فقط من حضرتك عشر دقائق للاذاعة. 

وإذا بهذا الأب المتلی رفضًا للقاءات والحوارات=يقول بکل يسر: حاضر موافق. 

الأن الأستاذ فراج رحمه الله ولج إليه من باب النجدة» والاستعانة به وهو عربي 
وھ سر يسوي ومسي 

ويضحك الأستاذ أحمد فراج فقد ظفر le‏ يريده وأجرى الحديث مع شيخ العربية» 
سوت 
ا ee‏ اي لب 
في غيبة المحنة في السجن» وهو لا ينسى هذا لهم آبدا. 

ويخالف من أجل ذلك سنه الصارمة التي أقامها في بيته في موقف شخصي 
كالذي كان مع الدکتور عبدالله حارب الستشار الثقافي للکویت في القاهرة سابقا» 
عندما احتاج Lbs‏ لابن المعتز لم يكن يجده إلا في مكتبة شيخناء فطلبه» فقدمه له 
الشيخ ليقرأه في البيت» فسأل الشيخ أن يأذن له بتصویره فسكت الشيخ OLE‏ 
ثم قال: أمامك يومان وأعده! 


م لد a‏ ی لود 


Ce‏ 2 لهس و 











دنب بلا بقع نسلا ید بایدر نہ تفه وا لد لس 
ادن UK 1, Ks‏ 


لوا عق كد طلا ae‏ ري اقا سا :يا ٤‏ نه اك ۱6 ها BU‏ 
تابه بلط امورل یوے عش یال ره تقلا لفق لا PAINE‏ نال 


4 ۱۷ ك٤ ااي فين ما اذا بت وا‎ 4, I and معيو اه‎ ah, 
ات هش بداو ہو موك كالقف! | متا یك کے‎ 


ما ات ا سب بجا بط بلقت نیرز ول ace‏ بسع 


اتد اقا ببانا يفن Wate‏ 
تب یما خیم فده ييه ا ری م بل ایب بخ ee‏ پاد ا Se‏ دل هی 
!ال بسع له بعلی 


لغ فال امي شيل | مهأ یہ لہ »دإ نس ةا موف ةلا لی 
فك tle, Mme‏ لہ بسلة زاین He‏ لت ما اھا و سا عرص 
عت امد Mays‏ چیه ابی I,‏ مسد ما لی Magda) tte pl‏ مها 
اما alt‏ برای راان ا 
دض مرققہ پا حت را لب لا راع نیا يض رذن »ل أنه Me‏ 
۳ بلغا يا متم معدا رالا ينكسلا ب لد الب اتا ac‏ 
مالقا یلها لض سيق یا1۴ مت ينع ا عدار كا لت نها 
ie.‏ شاا مسا م رمت سس زا احا با و ی 
ادا یال یف تا یالاب 


ع 
دفترالا Ilse‏ 
رکم وج کامات وعبارات أصعاب شیخ 
ft. 7‏ اد العربية عنه وعن اثره شهم 


تخب A eos DB‏ وبعض مواقفهر 
7 چا معه» ie‏ شع 








` 


ا 
= 
۹ 


5 
ا‎ o See. 





- دفترالأاصحاب” 


كيف كان مجلس هذا الرجل الذي يقصده الناس من جنبات 
الأرض, ويتلمسون نی رحابه شفاء العي» وأسباب العلم؟ 


هذا شيخنا يقوم من نومه بين يدي الفجر فيصل الفجرء 
ويقرأما تيسر له ثم يجلس إلى مائدة إفطاره» فيأكل أكلا 
خفیفًا كعادته. ثم جلس فيعود إلى كتابه» جالسًا على مكتبه 
الأثير؛ أو على كرسيه وبين يديه وعن يمينه وشماله أعمدة 





وقد كان لا یقرأً فی OLS‏ واحد UIE‏ حتى ينفى عن نفسه UW‏ فيقرأ حتى 
إذا أخذه الملل من كتاب» انتقل إلى غيره» ثم يعود إلى ما كان يقرأ وهكذا. 
لا سهرَفي الغالب»وينام مبكرًا. 


وكان یستوحش إذا سافرت أم فهر إلى بلدتہاء فيرسل في طلب تلميذه الحبيب 
عبدا حمید البسيوني ليبيت عنده» فلم يكن يحب ال مبیت وحله. 

ويأتي الصحاب في يومهم pall‏ ویب هم ویتلقاهم تلقي الوالد آیناءه» 
مرخاودودا ES‏ فرخا بوجودهم في داره» ویدور الحديث في شئون شتی» 
من العلم وفنونه» ومافي دنیا الناس» وشئون الجتمع ومایعتمل في الأمة» وما شاء الله 
للحدیث إن یکون. 

وقد ظفر بعض الأصحاب القدماء بمجالسه التي شرح فیها الفضلیات 
والأصمعيات وغير ذلك من كتب الأدب» وقد شرح لهم أيضًا نی جالس رياض 


(۱) جعلت الكلمات في الكتاب عليه وسم أصحابها وأسلوبهم في الكلام بعيدًا عن قلمي إلا في الندرة النادرة! 


ا ۹ س, 














کم 


س 








وقد ذکر بعض هذا الأستاذ الكبير د. يعقوب الغنيم» وهو من الرعيل الأول 
من أصحاب شيخنا الكويتيين القدماء الأوفياء= في OLS‏ «دفتر قديم) بجزئيه. 

وكان يكون في هذه الجالس بعض ما ذکرته هنا نی هذا الکتاب» من مسائل 
علمية وأدبية وفكرية وسياسية واجت‌اعية» وشرعية» غير أني آحببت أن آشر بين 
يديك بعض ماکان هنالك في مجلس * شيخ العربية رضي الله عنه: 


سح مشاهد من المحلس }== iG:‏ 


۱ من الواقف الطريفة التي آذکرها هناء أن بعض الجلوس وهو د علي السالوس 
- وکان ذلك عام ۱۹۸۳م - ناقش شیخنا في مصافحة الرجل للمرأة» واستدل با ورد 
في السنة- أنه لم يكن صل الله عليه وسلم یصافح امرأة لا تحل له.. 

فقال له شيخنا: وهذا دليل على el‏ كانوا یتصافحون والا م يكن فی تخصيصه 
بأمر يعم الناس ee‏ معنى 

وجعلایتفاوضان في هذا الأم وشيخنا يتكلم والدکتور السالوس يرد وهما يتبسمان» 

والشيخ السالوس يرد ضاحکا: يمكن.. ويضحك شيخنا. 


۲/ وآخر یکلم شيخنا عن التلفاز والمسلسلات التي يسمونها دينية» وشيخنا 
عر : هذه آشیاء سخیفة وهؤلاء آناس ثقلاء الدم. حتی إنهم لا بحسنون الکلام 
بالعربية» ويتكلمون العربية الفصيحة بلسان ابن البلد الذي ني الشارع! 

ثميقول : قدي كان في الإذاعة» وهي كانت منحطة؛ لكن ليس كانحطاط هذه 
الأيام- يحترمون أذن الستمع؛ ولا یستضیفون ضیف قبل أن يختبروا خامة صوته» 
ولو كان بسن عرض مادته» فان لم يكن صوته صا حا أتوا بغيره! 

Sil,‏ أن حمود سن reli]‏ كان عندي سنة ائنسین وآربعین ین ol‏ واحدة 
وأربعين وکان مریضا جدًاء وکان لدبه موعد في الاذاعة لتسجیل بعض قصائده» 





ال ا a‏ تست 








یی 


2 یه و 








فاتصل بي أحمد سال من الإذاعة» وكان یعلم أن حمود عنديء فقلت له: إنه 
مريض ولا يستطيع النزول بهذه ال حال» فقال لي: ولكن لابد من نزوله من أجل 
الإذاعة والتسجيل. 

فقلت له: طيب ساتي أنا. 


ol,‏ قصائد حمود وذهبت. فقال ل: لکن لابد من اختبار صوتك أولا قبل 
التسجیل SU‏ وبالفعل اختروا صوتي وسجلت القصائد. 


يعني كان هناك شيء من الاتقان والاهتمام» بینم اللذیع الآن لا تفهم ماذا یقول! 


وانظر إلى نطق الممثلين فیا مضی ونطقهم OV‏ وانظر نطق المغنين فيه| مضى - آم كلثوم 
وعبدالوهاب - ونطق الأولاد اليومين دول هاني SLE‏ وغیره! 


۳ وعندما سأله آحدهم: لاذا لا خرج في التلفاز أو يقوم بتسجیل لقاءاته في بيته 
فالناس لهم حق عليك؟! 

قال شيخنا: قضية أن الناس يريدون هذا «هجص»! وكيف صح لنا أن LB‏ 
ea‏ ی ور كر و اوی 9 ےی 

ثم تكلم شيخنا عن معنى الاهتمام بالعلم والقراءة» ثم قال: حتى أساتذة 
الجامعات الآن يقرءون للتسالي! البلد أصيبت بعدوى» فلم يعد هنالك الاهتمام 
القديم آبذا؛ OY‏ الحالة في نزول غريب» ليس لان الماضي كان «کویس أوي يعني 
وقمة فهذا غلط أيضًاء بل كان فيه عيوب كبيرة جدًا»لكن الذي OV SAF‏ شىء 
غيفي حتی كبار السن الذين کانوا ينبغي أن یکونوا مستمرین على هذا الطریق» 
فارقوا هذا الطریق إلى غیرها» وصارت المسألة بلا اهتام.. بل أقول لك عن نفسی: 
أي في بعض الأحیان أقرأ أشياءً وأنا غير مهتم بهاء مع اهتمامي Sek‏ بالطبع» لکن 
كأن الأمر تحول إلى وباء أصاب الکل! 


لکن ليس يعني هذا أن يقول إنسان: خلاص انتهى کل شیء.. لا غلظان لابد 
al‏ مدت شي عاق الستقبل. 


Se a we مسد ار‎ 


Ce‏ یحو 











لی 


وچ رہ 








6 ذکر شیخنا طالبًا نی هندسة آرسل إليه رسالة يطلب فیها دراسة النحو 
ویعلق على OLS‏ ابن مضاء وأنه اقتنع برأيه. لکن آناقش المسألة بعقلانية إلخ! 
فیقول شیخنا: Lb‏ طالب في السنة الثالشة في كلية اهندسة مستحیل يقرأ ابن 
مضاء ويريد مناقشة المسألة مناقشة عقلية» وكتابته في الرسالة لا تدل على معرفة 
بالنحوء ثم يتكلم في فلسفة النحو؟! يعني هناك أيضًا مع الاهتمام شيء من التظاهر! 


یعنی هناك أشياء مبهمة» وأشياء لا تری» لکن ما أمامنا خیف. فأنا طوال عمري 
أقول: LY‏ أن نتكلم عن الظلام الذي أمامنا حتی نکون فا مین له والضوء سيأتي 
Gg Lys‏ ولكن لا تعرف كيف يأتي. 


لکن هذه الأدوات التوفرة - ر يعني التلفاز وما أشبهه - مدمرة للتفكير والنظر. 


/٥‏ تكلمت إحدى الجالسات عن إحصائية تتكلم عن الانتشار ال هائل للکتب 
في العالم وإقبال الناس عليها نظرًا لاتساع التعليم في البلاد بعدما كانت الأمية 
هى السائدة.. 


فنسبة القراءة زادت» ولكن شكل القراء في عصرنا يختلف عن شكل القراءة في 
جيعاء ley‏ فرض التخصص OV‏ على الشخص القراءة في فنه الذي تخصص فيه 
ولربا لا يتسع عمره لقراءة كل الكتب التي في تخصصه لأنها بالالاف» فا بالك 
لو أراد القراءة في فرع آخر من باب اهواية مثلا؟ 

فقال شيخنا: هذا الموضوع لم أتكلم فيه وهذا العالم الأوربي لا قيمة له في نظري» 
فالذي بهمني هو أرضيء أما الكلام الذي قلتِه عن العام فلا علاقةلي به» ولا آعرفه» 
وليس لي.. لا أوهم نفسي با يجري في العالم الآخرء فالذي يجري عندي هو الهم 
آما ما يجري في العام الآخر فنستقبله عبر الكلمات» وليس عن طريق الخبرة» لا أنت 
تعرفينه ولا أحد یسافر فهم يتحدثون عن شئون أنفسهم. 

لکن ا حادث عندناء مع أعداد الکتب التي تُطبّع- ليس هناك انتشار مثل الذي 
في آوربا ولا أميركاء فأنت هكذا تخلطين بين عالمين» أحدهما قذر وشرس ومتوحش» 
ویرید أن يقضي على العالم كله ویستلبه كل قواه. Vy.‏ جلس «غلبان» لیس معه 
شيع ويقول : العالم الآخر بيعمل كذا! 
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نحن نتكلم عن الأدوات هنا في بلادنا» فطباعة الکتب في آوربا وأميركا وروسیا- 
مختلفة تماما عن الطباعة الموجودة عندك هناء وكل الأشياء مختلفة! 

هذا کنا oy‏ انا لها de‏ 

حتی التخصص فيه هذا الداء» ليس هاهنا متخصص بالعنی الذي يفهم عند 
الناس الآخرين الذي أحدثوه الان؛ لأن التخصص هنا مثلاً في امندسة عبارة عن 
مهندس يعرف بعض المعارف في ا هندسة» ومنعزل عن العام تمامّاء حتى نفسيته 
ماتت من الداخل» لیس بإنسان ولا قاری ولا ینظر في الأدب! ليس له علاقة بشیء.. 
بل هو رجل يعمل على قدر ما لدیه ولیس هو بمتخصص بالفهوم الآخر. 

التخصص شيء آخر عندهم» لکنه عندنا هو الانحصار في داثرة العبودية الصغيرة 
التي تعمل فیها جزءا من آلة! 

فالطبیب الیوم ليس متخصصًا مثل الطبیب منذ خمسين نة" لا متم بما كان 
هتم به من کان طبيبا فیا مضى أبذا. 

STL Glog‏ من القاع من سنة أولى ابتدائي» والسبب كله أن هذه الامة بلا لغة 
تجمع اهتامات کل البشر الذين يعيشون على أرضهاء بآدابها وفنونہا وتاريخها 
وماضيها.. ليس لما شيء تنتمي إليه! 

الناس الذين یتصورون أن الحضارة فقط هي التكنولوجيا مخطئون.. الحضارة 
تقوم على أسس أكبر من هذا؛ لأن الحضارة نتاج» والتكنولوجيا CLS‏ الثقافة؛ 
والثقافة انتماء» والانتماء إلى شیء هو الدخول في أعماقه ومعرفته بتفاصيله الدقيقة. 

أما الآن فالانتماء صوري! مثلما يقول أنا مسلم الآن ثم يذهب فيفتي في 
الدين» والآن عندنا مُنْتُون كثيرون من الإخوان المسلمين ومن التكفير والهجرة» 
كل يفتي في الدین وهو جاهل» وليس عن علم مبني على معرفة.. لا.. إنم/ مو 
انتماء إلى شيء وهمي. 

حتى الانتماء إلى مصرء صار انتماء وهميّاء يعني كان جيلنا ينتمي إلى مصر أضعاف 
أضعاف أضعاف ما تقولونه اليوم! 

الشباب الآن لا يعرفون عن بلدهم شيئا ولا هتمون بشيء» ولا يعرفون شوارع 
مصر ولا مدا ولا مساجدها ولا عن الازهر.. لا یعرف شيا طاذا؟! 


(۱) هذا الكلام كان عام 5 . 
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لأ ہم عندما يخرجون مشلا في رحلة مدرسية لزيارة بعض معالم poe‏ فتجد 
pill‏ راا SU‏ : تعال نروح بورسعید» لتشتري فستانًا وتشتري كذا وكذا.. 
ویترکون الأولاد وحدهم! فبرجعون لا یعرفون عن بلدهم شيئًا! 

فهر وزلفی سافرا إلى آسبانیا هذه السنة ورجعا وماعرفا شيئًا.. lay‏ عرف فهر 
شيئًا يسيرًاء وكل من معهم من الأساتذة تركوهم وذهبوا للأوكازيون یشترون؛ 
ول يخبروهم شيئًا! 

لا أخبروهم عن الحمراء» ولا عن قرطبة» ولا عن المسلمين.. لا شيء! 

بینم عندما كنت آنا في أسبانيا مع عبداللطيف - يعني آبا همام - وجدت الطلبة 
الأسبان یزورون آثارهم؛ ومع كل واحد دفتر يقيد فيه المعلومات ويرسم ويكتب 
ویتعرف.. شيء آخر غيرنا! 

فنحن في غش منذ سنة آلف وثانائة وس -منذ عهد محمد علي الذي كان 
نكبة الأمة - حتی يومناء لکنه یزداد كل یوم سفالة! نرید فعل شيء ولا نفعل شيئًا. 

ومع هذا فالامل لاینقطع؛ OY‏ تدبير الله تعالى لملكه لا نعرفه نحن مثلما یدبر 
أمرك ان لا تصرف عدكک ما فو وهو محا يلكت 

ولا يخدعكم الأوربيون. . فقد کانوا حتی القرن السادس عشر والسابع عشر في أحط 
آنواع الحياة البشرية. 


۲ کلمه مرةد. محمود الربيعي عن عدم التزام الناس حتی بالقواعد الخلقية 
العامة مهما قيل ih‏ كمسألة الواعید والأوقات والالتزام بها. 
سياأتيك من یعمل هذا دون قول منك. 


۷ سأله بعض الجالسين عن الا صلاح.. ولاذا لا نقوم باصلاح التعلیم 
منذ النشء؟ 
فقال شیخنا: اسمع سأقول لك.. نحن إخوان «دانلوب» حتی الثانوية العامة» 
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الآن الولد الصغير يحفظ سبعة أجزاء من سنة أولى ابتدائي حتى الثانوية العامةه 

الكو جذاوقت الإ اد تبط ثم سه ذلك لاعلاقة لوب ہا كباج سن 
بالااجزاء الثلاثة اکثر من اهتام الذین أحدثت لهم إصلاحًا دينيًا فجعلتهم يحفظون 
سبعة آجزاء لا يبقى منهم في ذهن الطالب سورتان! 

بل إن الدرس ليس حافظًا للقرآن! بل إن بعض حفظة القرآن من الطلاب 
الذین صاروا آساتذة في الجامعات- نسوه! 

حتی الذین يخرجون في بعثات خارجية» یکون الواحد منهم - کصاحب لي - 
حافظًا للق رآن متذوقا للأدب» شاعرًا متقتاء ثم يذهب إلى آوربا فتسقط نفسه من الداخل» 
ويتهاوى كل ذلك في صدره» ويرجع شخصًا آخر نسي كل ما تعلمه! 

حتى إن الدکتور طه بعد رجوع صاحبنا ذلك من إنجلتراء قال له: تعال درس الأدب.. 
فقال له: صرت لا آحسن هدا لقد نسیت» حتی إن نسيت القرآن! 

هذا ما فعلته أربع سنوات مع شاب من الممتازين le‏ حتى الشعر الذي كان مهت 
به سقط والكامل للمبرد سقط..كل ذلك سقط! ومسح ماني صدره في أربع سنوات. 
فالعيوب في الأشخاصء وليس في الأنظمة فقط فالأمر كله في عمل الانسان نفسه. 


۸ وكان شيخنا يقول: ليس هناك FS‏ يشتغل في الثقافة» الكتبي يشتغل 
في التجارة يأخذ منك السلعة» ولو كنت قد بلغت القمة والكتاب لا يسوق 
لايأخذةمنك! 


هذا بعض ما كان يدور بين شيخنا وأضيافه من أصحابه 
وتلامذته وهو يدنيك من طبيعة المجلس وطبيعة ما كان 
ثم إليك بعضا من کلمات أصحاب شيخنا وتلامذته» التي 
كانت تلقى بین یدیه في يوم مولده في عاشوراء. 
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وهو يوم كان والد شيخنا= الشيخ محمد شاكر على سنة آشراف الصعيد- يجعله 
يومًا للاجتماع والطعام واللقاء بالاشراف والعلماء والوجهاء. 

يقول شيخنا رحمه الله: «الأشراف عندهم عصبية» حتى إن أبي بعدما كبرت سنه 
كان يصر على أن يلف عصابة خضراء تحت عامته على عادة الأشراف في مصر»ء 
وكان يحرص على يوم عاشوراء موعدًا يمتلئ فيه البيت بالكبار والعلماء» وظل على 
ذلك. ول يلتزم إخوتي بہذہ العادة» وأنا التزمت بهاء واجتمعت مناسبتا ميلادي» 
ويوم عاشوراء معًا»! 

ففي هذا اليوم من كل عام يتوافد تلامذة شيخنا على بيته» يلقونه ويحادثونه. 
ويجلسون إليه جلسة الابناء مع والدهم» ومنهم الذي ينشد الشعر ومنهم الذي 

وهذه بعض کلات أصحابه أرقمها هنا لأهميتها. 





۱ کلمت العلام الكبير عبد الحميد البسیونی''' 


«أحمد الله تعالى وأتوب إليه وأستغفره» وأصلي وأسلم على رسوله صل الله عليه 
أن فهروبعد أن تحبدت آسچاڈی الاستاذ الدکتور جسن تصار» وقد قلت عل 
مسمع من شيخي من قبل: إن الکلام عن الأشياخ من أعسر الوضوعات ومن 
آشدها وعورة على من آرادها؛ لأن الانسان إن آراد أن يحلل تقاضاه ذلك معاناة 
ونظرًا واستقراء مع حسن نظر وتوفیق وأمانة. 
)١(‏ علامة كبير خامل الذكر له صيت بعید عند آهل العرفة والعلم لاسي في الكويت حرسها الله» وقد أكرمني الله 


عز وجل بمجالسته أكثر من مرة في بيت شيخنا رحمه الله تعالى» فوجدت Ue‏ ذا فنون» واسع العرفة رقيق 
القلب حسن الجالستة رحمه الله ورضى AS‏ 
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مافي نفسه. 

Eb UL,‏ من الفریق كو ايت اا ام ار 
ا واف رس لج ہم اجوہ جات كانت افو پٹ 
آثارها نی نفسی عل SEM‏ 

آذکر مرة آننا كنا في بيت شيخنا الاستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله» وتقدم 
طالب للأستاذ العقاد وقال له أنا تعينت معيدًا في قسم الفلسفة فباذا تنصحني؟ 

فقال له: تعرف محمود محمد شاكر؟ 

قال له: لا. 

قال له: اعرفه ورّح له. 

فسألنا ول أكن أعرف أستاذي قبلهاء وكنت أق رأ له أعرف اسمه وما كنت زرته 
قط فقال الابجانافتاد افو chal gc Aad‏ عامر مق ا ینکر متا إذا آردت 
دا شعر العرب فطريقك إليه 

هذا کلام أستاذي عباس محمود العقاد» ولعلي آقوله للمرة الأولى؛ لن الناس 
يسمعون الكلات وینسونا في غمرة احداثِ أخرى. 

مرةً أخرى كنا نتكلم عن الشخصيات التي لها ألوان» وكان هذا الحديث عند 
الأستاذ العقاد من أحب الأحاديث إليه: الشخصيات المتميزة» فكان الأستاذ العقاد 
يقول دائعّا: إذا أردت أن ترى مفتاح شخصية رجل -وهذا كتبه العقاد-» فانظر إلى 
ملكة الفكاهة عنده» وكنت في هذا الوقت قد بدأت أتصل بأستاذي الأستاذ حمود 
محمد شاکر. 

فقلت له: ما رأيك في ملكة الفكاهة عند الأستاذ حمود محمد شاكر» مادمت 
ترى آنا تقويم للشخصية» فقال: لا دي Over‏ خالص! 
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بعد أن اتصلت بالأستاذ حمود محمد شاكرء كان اتصالي الأول اتصال زائر 
عابی وأذكر أنه جاء حدیث لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأردت كعادة الشبان 
أن أتعالم» وأن أظهر آمام مسمع الشيخ أنني أعلم شيئًا من هذا العلم» فقلت 
ols‏ تتصل بهذا العلم لكنها كلمات قشور لا آصول شا إنسان یعرف مجموعة 
من التعبيرات يحب أن يلقيها على مسمع الأشياخ لعله ينال الرضا منهم وكانت 
الواقعة! وكان الدرس الأول! 


ربا كثيرون ينفرون لكني إلى اليوم عرفت كيف ينبغي أن يتأدب الانسان آمام 
العرفة» أي لون من ألوان العرفة» وأن لا يتقدم إليها بالزیف أو القشور أو الادعاء. 

كان أحياناء من أبواب المشاكسة التي يشاكس بها بعضنا بعصا أمام أستاذناء 
als,‏ الشاعر الكبير الاستاذ حمود حسن olin]‏ یشارکنا ذلك» وآذکر مرة أنه 
آوقعني ني مقلب لم آکن آعرفه» وکنت جديدًا على الکان» وأثار الکلام عن الصحابة 
وفتنة الصحابة وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وموقفها من أمير المنین علي بن 
GI‏ طالب رضی الله عنه» وأيضًا جعلنی آنطق LAS‏ وکانت الواقعة VRS‏ التی 
علمتني الأدب آمام تاریخنا كله وأمام رجالنا کلهم! 


القيمة الکبری التي یمکن أن یتعلمها الانسان من محمود محمد شاکر هي 

حتی الکلیات التی یقوضا الناس ک «فلان سخیف»» ويظبونا مسائل سهلة أن 
تقال.. حمود محمد شاکر لا يتكلم عن أحدٍ لم يقرأله. کما نفعل نحن! ننقل کلام 
آشیاخناه وخاصة نحن الذین نرتبط بالأشياخ» وقد علمت هذا من نفسي» وآنا 
آتکلم عن نفسي لا أتكلم عن أحد غير نفسي.. كنا نسمع کلام الأستاذ العقاد 
ورأي الأستاذ حمود شاکر فی بعض القضاياء فتتكلم بهذه الاراء وربا نستخدم نفس 
الألفاظ.. هم يقولونها بمدلول عندهم؛ لأنہم بحثوا وعانوا وذاقوا المرارة والحلاوة 
في هذا البحثء ولم يقولوا ما قالوه إلا بعد رحلة شاقة.. آما نحن فقد كنا نسيء 
مرتين إلى أشياخنا هذه Jol‏ عندما نحمل هذه والألفاظ دون أن یکون هاما 
يسندها من حقائق العلم وحقائق المعرفة. 


)1( يعني أخذه الشيخ بالکلام Wel‏ شديدًا وغضب عليه. 
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مما كنا نتعابث به ونفعله عن قصد آنا وحمود حسن إسماعیل وبعض الاخوة: 
ol‏ سال عن یت من آبیات الشس والاستاذ حمود حسن إساغيل يقول: «انتظروا 
شوفوا هيجري على الکتاب إزاي وهیتابع السألة |زاي وهیفرح لما یکتشف لنا 
الحقيقة».. ثم یکون ذلك فعلا.. نسأل نفتعل مسألة ونری امد كل امد والبحث 
من OLS‏ إلى OU‏ إلى ثالث إلى رابع» ثم يش ركنا ولا يدع السألة أن تمر دون أن نشترك 
Lge‏ وبعدها يخلو الأستاذ لبعض شأنه. فيقول محمود حسن إسماعيل: «انظروا إلى 
هذا الرجل! ماذا جنى من دنياه؟! ما الدنيا التی جناها محمود غير أن يظل مرول 
ال که کی | رمرم یج ای زح e‏ 


لا أحب أن آسترسل طویلا؛ فعندي الكثير ما آظن أني كنت قادرًا على استجاعه 

وقد کرت خلت :فياه لكل مها مذاقه رطمم ا لان مود عم باكر 
عندي وني رآيي: هو جاع هاتين الشخصیتین: الکاتب العلم الفرد. القادر على 
التابعة الفكرية» مع بصر بالتاریخ لا يكاد يتيسر لأحد» حتی الكلمات العابرة التي 
كان يقولما بعضنا لبعض» كما قال لي أحمد راتب النفاخ ونحن في الشام: 

«کنت أظن مرة أن التأويل الذي آوله الأستاذ حمود تأویل فيه ضعف. ولم يبن 
شيءٌ في عيني إلا أنه قال لي: يا أحمد..كأنك معترض»! 

وأنا الآن هو قال لي أربعة شواهد» وأنا عندي سبعة وثلاثون شاهدًا على صحة 
ما قال» ویومها كنت أظن أن ما قاله غير صحيح. 

وأيضًا: محمود محمد شاكر عند التتبع الصحيح للون بصره وللون بصيرته 
وللون كتابته» هو في البداية شاعر» وهو في الختام شاعرہ وهو إن تتبع جملة شاعرء 

ومعذرة أننى وقفت هذا الموقف بين يدي شيخيء ولکنی فقط دعیت فلبيت» 
وس و آهل لکل تلبية» آبقاه الله ىا ذخراه وأبقی هذا الست مالك Bate‏ 


(۱) كلمته في بيت شيخنا يوم عاشورا (۱۰۳ه). 


a SS سے‎ Se oS تب‎ 
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۲ كلمت الأستاذ الكبير الد کتور حسين نصار 

بسم الله الرحمن الرحیم... 
له لا آتردد أن آقول الأستاذ حمود محمد شاکر وأريد بالأستاذ المعلم؛ قد یکون 
ذلك شيئًا غریبّاء OV‏ محمود محمد شاكر لم یمارس التعلیم فيا آظن» (علق الشیخ 
حمود وقال: إطلاقًا) ولکنه معلم» معلم بطرق شتى» بمعلم بالعارسة یبقی مع 
(LOL‏ فیعمل معه» وإذا فهو تدریب عملي ومن ثم یمکن أن أقول الأسطى محمود 
حمد شاكر. 
ينفرد عن الآخر ويسم و إلى درجات لا یستطیع الآخر أن يصل إليهاء ویوجهه قد 
يجس الآخر بهذا التوجیه» وقد لا يحسء ويتشربه دون أن یصطدم به ذلك الذي 
پسجو هو الا اد غورد عمد شاک 

إذن هو معلم بالممارسة وبالتوجيه وبا مذاكرة» مذاكرة الصديق مع صديقه. 

واذاافهتو SS‏ عبد دعب ای ق سدور الیم 4 ایکون ولا 
آعنی بذلك آنه اللقب الذي يغلي ale‏ فیلغی الالقاب [sly FY‏ حمود حمد 
شاک كانت اوه ساد 

ومن الکتاب مَن ترتبط صورته باسم OLS‏ واحد بحيث إننا إذا ما ذکرنا اسم 
الكاتب نذكر معه اسم الکتاب LEY‏ فإذا ما آردنا أن نفعل ذلك مع حمود محمد 
هل نختار له طبقات فحول الشعراء الذي سماه طبقات فحول الشعراء لأول مرة 
وكان Le‏ صغيرًا ثم تبين صواب الذي اختار. 


)١(‏ يعني لجائزة الملك فيصل العالمية للأدب. 


۰ سرج2 ۸۰ م 
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لا نستطیع أن ندعي أن اسم حمود محمد شاکر يرتبط بكتاب واحد ها أنتج» 
وإنها هو مرتبط في أذهان التصلین بالثقافة العربية بأسماء كل ما آنتج. 


وعلى الرغم من ذلك قد تکون هناك عوامل معينة تربط الانسان في ذهن 
معين بکتاب معين» فالأستاذ محمود محمد شاكر في ذهني مرتبط بكتاب المتنبي» في 
ا اا با اهن ولاك متهت هدک فهر اناق ابق مهای ا9 
دراسات الثانوية ووقعت على OLS‏ التنبي» وأعطیته LT‏ معينة قرأته فیها قراءة لا 
أستطيع أن أتصورها الآنء ولكتي ما زلت آذکر OLS‏ التنبي بين الکتب التي قرأتها 
ونسیت. فرب| سألنی سائل ماذا قرات ف هذه الدة أو نی هذا الصف الذي کنت 
نی عطلتی الدرسية وکنت آتردد عل مكتبة البلدية فى مدينة سیوط للقراءة فلا 
آذکر كتابًا معیئا غير هذا الکتاب الذي استول عل وبقيت ذکراه» وبقي كثير من 
العلومات الوجودة فيه راسخة في ذهني إلى أن دخلت ا جامعة Atoll,‏ 
لصاحب هذا الكتاب أشياء آخری» ولكن هذه الذكرى بقيت لا تحول ولا تتزحزح 
من ذهني» فإذا كان حمود محمد شاكر قد ارتبط OLS‏ المتنبي؛ فإنم| هذا الارتباط 
لأن الکتاب كان الباكورة الناضجة التي تلفت كل نظر عندما يقع عليه ولذلك كان 
له ارتباطه الخاص باسم محمود محمد شاكر. 


وان آردنا كتابًا آخر قد يدل على شخصية محمود محمد SLE‏ ربا اخترناغبره» 
)13 استطعنا أن نختار من بين هذه الکتب كت اقلت فکتاب ابی له آریجه «poll‏ 
له طعمه الخاص له إيحاءه ا خاص بالنسبة لحمود محمد شاكر لا قلت. 

اذقالاستاة مود مد شاک و والکاتسن deta yet‏ شاک والشخصن Gil‏ 
وهب حياته للثقافة العربية فاعطته هذه الثقافة مفاتیح مغاليقها یستخدمها کم| 
طا مقدر للرجال الذین یعملون باخلاص هذه الثقافة. 

آستاذي وصدیقی آطال الله في بقائك» ومنحك القدرة على العطاء الذي نأخذه 
ماك اا حلوا» Like‏ عالضا وجعل نف ولدك خلفا Eb‏ منك. 

والسلام علیکم ورحة الله. 


es‏ کان ۸ يحت ل ك 

















۳ کلم العلامة الأستاذ الکبیر 
الد کتور محمود الطناحي, رحمه الله ورضي عنه 

بسم الله. الحمد لله فاتحة كل خير وقام كل نعمة» أحمده سبحانه وتعالى مدا 
كثيرًا طاهرًا Eb‏ مباركًا فيه» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الناطق بأفصح لسان 
والبعوث رحمة للعالمين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين ومّن دعا بدعوته وقسك بستته إلى يوم الدين. 


Ll‏ الشيخ الجليلء یا الحضور الكريم» لم أكن أريد أن أدلو بدلوي في هذا 
cee Fay‏ ا MUNA‏ ل 
سی لد سط مداد رای ای سن لمان caus‏ 
آن آقول کلمة موجزة وهی قوله عل لسان الشاعر الکببر محمود حسن اساعیل 

الحقيقة آستاذنا الكبير حمود محمد شاکر ل يجن شيئًا ما يتعاطاه النّاسء ويجرون 
خلفه خلفه ويركضون وراءه» لكنه جنى هذا ال حب الكبير الغامر الذي ملا قلوب أحبابه 
وتلامینه وأقوهها غير متردد ولا مستثن: : م یعرف أديب من الأدباء المعاصرين هذا 
التجمع والحب الذي عرفه الأستاذ محمود محمد شاکره فإن هذا البيت الكريم جح 
قلوبًا كثيره. والأستاذ محمود محمد SLE‏ رجل le‏ وقد حارب وحله في ميادين 
كثيرة» حارب في تصحيح العقيدة» وحارب في سلامة اللغة العربية» حارب وحدہ غير 
متحيز إلى فئة» ولا منتصر اعة» ورأى الصغار يتطاولون والناس يركضون ويروحون 
دونه عكري لخر وي وو اديص هت خلا لے 
شدي أن نيه سای یل نی ی سا مشب کول الف 


وقد خرج من هذا البیت علم كثير» وخرجت شهادات جامعية كثيرة» تسنم بها 
أصحابها علا الجد. ونسوا فیما نسواء آثر هذا الرجل» هذا حديث موجع للقلب؛ 
لكني آقفز are‏ إلى دعاء خاشع» فان خير الحب ما اقترن بالدعاء.. 


سے )2 — 
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أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالك LI‏ الشيخ الجليل في 
موازينك يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرًاء وأسأله أن یجعل جهادك 
كلمة باقية في عقبك إلى يوم يلقى الناس الله سبحانه وتعالى» وآن يبارك لك في 
ولدك وأن يجعل هذا البيت دائمًا -کا قال أخي عبد الحميد- مجمعًا للأحباب» 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 


والسلام عليكم ورحمة الله. 


/٤‏ كلمت الأستاذ الكبير 
الدكتور محمد رشاد سالم, رحمه VAN‏ 


بسم الله الرمن الرحيم. ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من 


فإني في الواقع لم أكن معدًا نفسي هذا الوقف» وسأكتفي بكلمة قصيرة» لعل ما 
ذكره أخي الأستاذ عبد الحميد البسيوني من كلام الأستاذ العقاد ما يجعلني أنبه 
إلى هذه اللفتة من كلامه» وهو أنه نصح طالب فلسفة أو معيد فلسفة OL‏ يحضر 
مجالس الأستاذ حمود شاكرء فا أحسب أن هذه اللفتة تخلو من معان عميقة» فان 
الأستاذ حمود SLE‏ ليس من أهل اللغة والشعر والأدب فقط؛ ولكنه يمتاز بأعظم 
شيء عرفته فيه وهو عمق الفهم» فان فهمه للمسائل فيه نفاذ وفيه عمق يتجاوز 
الظاهرء ويتجاوز الأمور السطحية.. 

وقد استفدت منه كثيرًا في مجال الدراسات الإسلامية» وني جال الفلسفة 
وني جال تقويم الفکر وني جال العمل والدعوة لهذا الدين ولعقيدته ها قد لا يتنبه إليه 
كثير من الناس» فالأستاذ محمود شاكر - كما قال الدكتور محمود الطناحي- حارب 
٤‏ ميادين كثيرة» من هذه الميادين: العمل والدعوة هذا الدين» فجهاده في هذا المكان 
وني هذا القام قد لا يشعر به الناس» وقد لا یعرفونه؛ لكنه فیما أعرف هو من أعظم 
إنجازاته ومن أعظم آعماله.. 


)1( كان من كبار حققي تراث شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالی. 


کے سے لک ay‏ کے اام کب 
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فالأستاذ حمود شاکر کانت له نظرات عميقة .في سبر ار AS‏ الاسلامیق 
وفیم يجب أن يقدم عليه ويتحلى به الشبان الذین یتحمسون للاسلام بالعاطفة فقط 
ولا یریدون أن يجهدوا أنفسهم وأن يتحملوا عبء الجهاد الحقيقي؛ جهاد الدين. 

كنا جموعة من الإخوان وکنا في فورة احماسة للعمل للإسلام وتلقانا الأستاذ 
محمود بالترحاب کعادته» وكان يرجو فينا الخير ويأمل منا الخير» ولكنه صدم ببعضنا. 

وكان هذا الاعتقال سنة )10( وأذكر أني اعتقلت معه في يوم واحد» وأفرج Lee‏ 
في يوم واحد» بعد سنتین ونصف تقريبّاء وكان الأستاذ محمود محسوبًا على الإخوان 
رغم اختلافه الواضح مع الإخوان فی التفكير وفي النهج» لکن في تلك الفترة اعتقل 
كثير من كانوا شم اتجاه إسلامي رغم أن كثيرًا منهم لم يكن من الإخوان. 

لو آردت أن ألخص باختصار شديد أهم نقاط الخلاف دائً) بين الأستاذ حمود 
وبين تفكير الإخوان لقلت: إنه حسب فهمي< أن الأستاذ حمود يرى أن الإسلام 
لا خدم بمجرد الحماسة العاطفية الفارغة, ولا خدم بمجرد العمل الحزبي السياسي 
على طريقة ة الأحزاب الغربية والأحزاب السياسية المحدثة» ولكن الإسلام ust‏ 
أن نعمل له؛ لأنه حضارة كاملة شاملة لابد أن يقام له صرح علمي واجتماعي 


وفكري وحضاريء وأن يجند ا لمات من الشباب أنفسهم للعمل لفهم هذا الدين 
و سے وبا ا کس و اس 


فلا عمل قبل العلم ولا یمکن أن يستقيم العمل للاسلام بدون فهم صحيح 
وبدون فکر صحیح. 

آما الاخوان فکانت القضية الشاغلة هم= الدولة وا حرص على الحكم بمفاهيم 
إسلامية عاطفية» بمجرد ا حماسة الفارغة لكلمة الاسلام» وللرغبة التعجلة في 
احکم. أدى هذا إلى أن تصطدم الحكومات بالإخوان ویصطدم الإخوان بالحكومات» 
وآدی هذا إل کوارٹ: وإل ot‏ :أضابت آکثر شباب السلمین في هذا البلد. 

وقد كانت نظرة الاستاذ محمود صائبة ولا شك؛ OY‏ من عباءة الاخوان خرج 
هؤلاء الشباب التطرفون آمثال شباب التكفير وا هجرة وغيرهم» وأدى ذلك إلى 
انحراف الکثیر من الشبان في فهمهم للاسلام لکن آظن أن التيار الواعي والشباب 


مسج ۸٤‏ کے 














كوج 


الفاهم قد كثر بحمد اللہ والاتجاه إلى الاهتمام بالعلم وبالفهم الإسلامي الصحيح 
زاد مع مرور الأيام» ولا شك أن هذا من حسنات الأستاذ محمود التي قد يجهلها 
كثير من الناس وهی Sa pt‏ عند الله - إن شاء الله -. 








هذه كلمة مختصرة وأنا كما قلت لست من يحسن الكلام ولا من يحسن 
الکلات المرتجلة لکن الذي أسأل الله تعالى أن يمد فی عمر أستاذي وآن يمتعه 
بالصحة والعافية» وأن يجعل في عقبه فهر وزلفى الخير والبركة إن شاء الله. 

هذه لفتة قصيرة أو نظرة سريعة لجانب قد يخفى على كثير من الناس من جوانب 
أستاذي وشیخی وصدیقی الأستاذ محمود محمد شاکر.() 


والسلام عليكم. 


so‏ کلم الأستاذ الكبير د محمود الربيعي: 

الأستاذ الكبير آبو فهر جل كل من يريد أن یتحدث في حضرته لأنه رجل 
بطبعه عالم» ومن صفة العام الحياء» وقد اعترف هو نفسه بہذہ الفضيلة الكريمة 
فضيلة الحياء في مناسبة سابقة» لذا فأنا أحس أنه من الصعب جدًا على مثلي أن 
يتحدث عن مناقب أبي فهر» خاصة بعد أن أستمتعنا بيائدته العامرة ولا نريد أن نقع 
تحت طائلة الكلمة - العبارة المعهودة من إطعام الفم واستحياء العين -! 

لکن نحن Gh GL‏ إلى بيت Yl‏ فهر بحب حقيقي ونہفو ال دوحته مستمتعين 
ونقيد أنفسنا في هواه بحكم وشيجة العلم القديمة. 

وأنا آتذکر الصباح الجميل سنة (9۹)»یوم أن طرقت الباب على أبي فهر بموعد 
ضربه لي الصديق العزيز المرحوم الأستاذ فؤاد سید فاستقبلني أبو فهر كا لو كان 
یعرفنی من سنین» وهذا شجعنی على أن آلوذ بف وآن آستفید من علمه الغزیر. 

ولا نسی أبدًا أنه استبقان في ذلك الوقت وکنت ضيفًا عابرًا على طعام الویکه 
الجميل» وکنت بصعيديتي بالطبع آقدر معنی أن يستبقيني آستاذ کبیر كأبي فهر وأنا آطرق 
بابه للمرة الأولى وعلى طعام صعيدي Ll‏ آقدره حق قدره هو الویکه. 
)1( كانتا کلمتین جعلتها في سياق واحد لتکمل ما الفائدة. 


مرج Ao‏ بے اه 
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فكانت آفضاله على مضاعفة ولعله لا يتذكر تلك الأمسية التي اجتمع فیها 
مازن مبارك وراتب النفاخ وقرأ شا الأستاذ وعلى مسمع مني من خطوطة لديوان 
جرير وكنت مبهورًا إلى آقصی حد. وان لم أكشف للأستاذ حتى هذه اللحظة عن 
تلك الذکریات العزيزة.. 

ومن یومها آدرکت OF‏ دوحة أن فهر دوحة یتعلق مها الانسان طرافت وعبات 
ولا یستطیع الترك مها لقی من عنت أبي فهر الذی يحب أن یلحق به تلاميذه أحيانًا 
ولکنه یعلم آننا نحبه وأننا متعلقون به وأنه لا خيار لنا في حبه» نحن نحبه کأستاذ 
أن أولي الفضل في آوطانبم هو الباقي لا يمكن أن يكفي الحديث في أفضال أي فهر 
على أصدقائه وتلاميذه والناس الذين وفدوا إلى داره في أول الشباب وهؤلاء وأنا 
أتطلع حولي إلى جموعة منهم وقد اكتهلواء تلك هي عبقرية المكان بتعبير الدكتور 
جمال مدان الذي نلتقي فيه مع أبي فهر. 

لا نريد آن نقول له زّورة برّورة ولا إحسانًا باحسان وإنما هو الحب الذي يجمعنا 
والذي نجني نحن ثمارہ في صمت ونخجل أن تناح حتى لنا الفرصة في التعبير عنه. 
كما قال الأستاذ Lal‏ إمام. 


/٦‏ كلمت القاضي اليمني reall‏ إسماعيل الأكوع: 

لیسمح لي الأستاذ والزملاء جميعًا أنني غير قادر على التعبير عم| يجيش في خاطري 
من کلام» أتمني لو تسعفني الذاكرة» وليسعفني القول أن أقول مافي نفسي ولکن 
حسب القل أن يقول: 

أمد الله في عمر أستاذنا الكريم وأحياه وعمّم خيره على المسلمين جميعًا ونفعنا 


مح ھا زی اھت سس عع سے 


Ce‏ یک چا و 
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۷ کلم الاستاذ حمدي امام 
من تلامذة العقاد. رحمهم الله 


كل عام وأنتم بخير يا سيدي» ولا ننسی أن نرجو لك عمرّا مديدًا مرة آخری» 
ولا ننسی أن نقول إنك فعلا -كما قال شوقي هیکل وكما قالت الأخت عایدة- 
آعطیت الأمل لکثیر من الأصدقاء والناس» فقد عرفك كثير من الشباب ومنهم 
أناء في فترة قد خیم اليأس فیها على كل شيء» بعد أن فقدنا کل شيء» وجئنا إليك 
ووجدنا منك الجد والاهتمام» ووجدنا منك إعطاء الأمل وعدم اليأس فأعدنا ثقتنا 
بالحياة مرة أخرى. ولذلك نرجو الله أن يديمك سيدًاء وأستاذًا عظيمً) وأن تعلم 
وتعلم كما علمت من قبل وأن تكون آراؤك إن شاء الله نافعة يثيبك الله عليهاء CSE‏ 
J‏ تنتظر من أحد جزاء ولا شكورّاء إنم| كنت تفعل هذا لوجه الم فجزاك الله خيرًا. 

آنا عندما أتكلم |G]‏ أذكر حقائق لأبين فضله» وهذا الفضل إنما يدل على علمك 
وکرمك وشهرتك. فلم تكن منكور الفضل في يوم من الأيام؛ ولم تكن جهول العلم 
والأثر فی يوم من الأیام» حتى لمن لم يعرفوك» فلست أنسى في جالسنا مع أستاذنا 
العقاد عليه رحمة الله أنه كان GL [Elo‏ ذكر اسمك. 

ولست أنسى ذلك اليوم الذي رأيتك فيه أول مرة باسمك وأنت تقدم LS‏ 
طبقات فحول الشعراء؛ ثم دار الحدیث بعد الظهر عنك. وكان من حظي أني عثرت 
على نسخة من المتنبي وكنت قد قرأتها بل جننت بها! 

وحدثت صديقي أحمد الشریف") فكاد يجن هو أيضًاء وطالبني بنسخة آخری» 
فسعيت حتی أتيته بهاء فلذلك كان حدیثنا في ذلك اليوم عن علمك وکتبك 
وتحقيقك. فإذا بالأستاذ العقاد يتكلم عن ذلك الكتاب ويثني عليه» ويقول تلك 
الكلمة: «هذا أحسن OLS‏ عن التنبي؛ لأنه من حمود شاکر ولأنه ديب فنان 
شاعر». 


هذه الکلمة آذکرها بحذافيرهاء وأستشهد بأحمد الشریف في هذاء وآشهد الله على 
(۱) ابن SLE‏ الأستاذ العقاد رحمه الله. 
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ثم جاء ذکر الحققین وکنت قد عملت مع آحد الحققین في حقیق أحد 
الدواوین حينم تخرجت في دار العلوم وعرفت السير في التحقيق» وکان الأستاذ 
العقاد یعرف ذلك وکنا ASG‏ في هذه المسألة فإذا به يضعك على رأس الحققین 
ويقول هذا الكلام: 


«إنه لا ينظر في النص القديم نظرة ميتة» ولكنه ينظر إلى ذلك النص نظرة حية 
من عقل حي ونفس حية». هذا نص كلام الأستاذ العقاد أيضًا. 

ثم رتب المحققين ولا داعي لذكر الأسماء» ولكني أقول الحقيقة إنه وضعك على 
رأس هؤلاء المحققين. 

ثم لا أنسى لك موقفا عظیما وهو آنني كنت بالأسكندرية منذ سنة (11 إلى )١٦‏ 
ثم عدت إلى إخوتي في العقاد» فإذا بي أجد منك كلمة عظيمة في الرسالة... وکنت 
تريد أن تدقق في النصوص اليونانية لكي تکبت لويس عوض وسفسطته التي كان 
يتكلم فيها بدون علم» ثم أثبتٌ له أنه لا يعرف كيف يقرأ ولا یعرف كيف یترجم؛ 
ثم قلت هم: فليأتٍ أبناء العقاد ال فأنا والعقاد ely‏ وبيتي هو بيت العقاد؛ 
وجئنا فعلا إليك بنا على هذه الكلمة ولست أعرف هل تذكر ذلك أم PY‏ 


الشارع فعرفت ما عرفت وعدت حزینا. 


ولكني كنت أذهب إلى ندوة نقيمها مع الإخوة» وهاهو واحد منهم الأستاذ 
محمد زوام كان يشتغل في الجغرافيا والتاريخ ولا صلة له بالأدب الإسلامي ولا 
التاريخ ولا الحضارة الإسلامية. 


ثم كانت مجالسنا دائما عنك وعن مقالاتك في الرسالة» وكان هذا الحديث 
مع كثير من الصحفيين والأدباء من تلف الاتجاهات من شيوعيين وليبيين ومن 
جنسيات مختلفة ومن إخوان مسلمين» وكان النقاش يدور Els‏ وني كل يوم تقريبًا 
على هذه القالات وکنا نحرص على أن نشتري أعداد الرسالة من الكُنْينَة ونجمعها؛ 
لکی نقرأهاء تلك التي لم ت: تنشر ی الکتاب لأنه صودر اللو ء الثاني وكان قد أذيع 
ونشر ات اوہ 
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ولکنا سعینا ومعی آخی pale‏ ره اله ٍل أن استطعنا أن نحصل ع ل احزء 
الثاني وهو مَلازم بعد أن صودرت المكتبة و خجز على هذه الکتب وکنا نشتري 
الس فف تھا Lipo jets‏ عل ؤملاتنا وکنا شرا هلا Luge‏ 


ومن هذا العلم الغزیر ومن معرفتك والتعریف بك في تلك الندوات كان هذا 
الأستاذ محمد زوام» الذي أراد أن يدخل إلى ميدان الإسلام ویتحمس له فكانت 
رسالته عن محمد بن الحسن الوزان» والتي LET‏ بها درجة الماجستير وما زال يسير 
في الدكتوراه.. هذا أثر منك وان كنت لا تعلم» وها هو يسعى إلى بيتك وأصبح من 
آبنائك وتلاميذك هذا يدل على أنك رجل مشهور غير منكور الفضل. 


ثم إننا لا ننسى ونحن صغارًا وقد كنا قد عبرنا الثانية عشرة نقرأ الرسالة ونقراً 
الكتاب فنرى صورتك في الرسالة ونرى صورتك في الكتاب. 

ولا أنسى ذلك المقال الذى کان في أكتوبر سنة )١151/(‏ وعنوانه «أوطاناني 
العدد التذكاري لشوقي وحافظ في OLS Ue‏ ولا أنسى آن انصرفت عن عنوان 
القال إلى صورتك فيها ونظرت إلى عينيك gd‏ نظرات بريئة» وأحسست من هذه 
النظرات البريئة بحسن النية» ثم أحسست بصدق العمل وكنت أجلك وآنا صغيرء 
ثم كبرت وأخذت أقرأ لك. وأخذنا نق رأ لك ونجلك ونعرفك حتى اتصلنا بك. 


ثم لا أنسى موقمًا آخر وهو يوم أن سعی إلى هنا صديق وهو كبير وهو الرحوم 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب جريدة المنهل» وهو يؤلف كتابه عن ابن 
جبير» فقد طلب أن نسعى إليك؛ لنسآلك عن بعض السائل» فلا جاء ودخل 
الشقة» صمت ونظر حواليه ثم قال: «إنني أعلم أن الناس تكون عندهم مكتبة في 
ھت آما هذا فهو بیت فی مکتبة» ! 

ثم سألك فإذا بتواضعك وعلمك» ثم إذا بك FoF‏ على أن توصله إلى خارج 
باب البيت في الشارع إلى أن ركب سيارته» فعلمت منك كيف يكون التواضع» 
وعلمت منك كيف تفعل مع هؤلاء الناس. 

إن الوقت الذي أضعته أنت في خدمة العلم والعلماء ليس ضائعًا؛ لأنه لو آنك 
أناني تسعى لنفسك ولصلحتك لأخرجت الآن مئات الکتب. ولكنك قد تجلس 
الساعات الطوالء تق رأ كتابًا ألفه أحد الناس» أو حققه؛ لتخرج له ما فيه من خطأء 
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ثم تکتبها في رسالة طويلة قد تبلغ صفحات» وترسلها له» غير دال عليه وغير مدل 
Le‏ آحد» وغبر معرف لغبره من الناس» وقد پذکرك وقد لایذکرك ولکنك تترله 
هذا عند الله. 


ثم إذا بك تحتضن الناس Lae‏ نری في جلسك رجلا متحمسّا للاسلام ونری 
في جلسك رجلا آخرہ ونری في جلسك رجلا شیوعیّاء واذا بك تصادق الجميع» 
هذا يدل على سماحة نفس وعلى محبة للبشر جميعًا وعلى عدم عصبية. 


وإذابك تجر هؤلاء الناس إليك وإذا بك تؤثر فيهم وتحببهم في الإسلام فیتجهون 
وقد عرفنا من هؤلاء LOL‏ وناسًا كثيرين» ثم LE‏ الناس كيف يتجهون إلى اللغة» 
ثم كيف يدققون فيهاء ثم كيف يقرؤون الكتاب» ثم كيف يبحثون النص» ثم 
كيف يكونون صادقين مع أنفسهم معبرين» وقد تغضب ولكنك ترضی» وقد تذم 
ولكنك لا تستمر في الذم» ثم تسترضي من تذمه فی جلسك وقد تسعى إليه طالبًا 
منه الصفح والمغفرة ولا أنسى مقالك الذي كتبته مرة لمجلة الرسالة بعنوان «أعتذر 
إليك» وأنت تقول: إنني أخطأت في كذاء وهذا هو الفضل. 


وإنه لا يعرف الفضل لأهله إلا pal‏ الفضل. وأنت رجل فاضل وقد أنتجت 
جیلا فاضلا ولك آثر عظيمء ولذلك pe‏ الله أن يمد في عمرك ونرجو آن تدعو 
LS‏ وأن تهدینا إلى سواء السبیل کم هدانا الله وأن یبارك الله في عمرك ولك منا الشکر 
uel‏ 
۸ کلم الاستاذ الدکتور عبد الصبور شاهین رحمه الله 


شواء الترم! 

الاستاذ شاکر حاضر داتع بفضله وبأثره وبعلمه وبمنهجه والاأستاذ شاکر 
كان يمثل في حیاتنا وحياة جیلنا جامعة حقيقية كانت تعلم وتدرس وقنح وتعطي 
بدون مقابل وهذا أعظم ما نی الاستاذ co pat‏ أنه بعلمه آکرم مَن عاشرت من 
الاسائذة حقنقة. 
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Ls‏ آنذاك شبابّا Loe‏ معيدين.في امحامعة» منا من حضرون للاجستبر ومنامن 
بحضرون الدکتوراه» وكان الأستاذ حمود SL‏ یعقد في داره في مصر الجديدة (۳) 
شارع الشیخ حسين الرصفي ندوة أسبوعية» وأحيانًا كان یعقدها الثلاثاء والسبت 
یقول الأستاذ حمود شاکر): 


(إن الشسعر كان بالنسبة للعرب عملاعامًاء بیارسه کل عربي» بعکس الیونان» 
الذین يعد شعراژهم على الأصابع)ء فهل یمکن أن یکون ذلك سببًا من الاسباب 
التى حالت دون ظهور اللحمة في شعر العرب؟ 


الأستاذ حمود SLE‏ كان بری أن الشعر العربي بعامة یمکن أن توخد بين آجزائه 
وقطعه التناثرة وحدة موضوعيء OY‏ هذا الشعر كان يدور حول BLA‏ العربية 
وعناصرها التي یتعلق بها الشاعر أو یقول حوضا الشعر» ومن شاعر إلى شاعر یمکن 
آن تين وحدة عضوية بين کل قصائد الشعراء العرب ف الجاهلية ویمکن أك تبنی 
من هذا الشعر كله ملحمة أطول من الإلياذة» لکن آحدا لم يقم بمثل هذا العمل؛ 
OY‏ المسألة تحتاج إلى منهج كان الأستاذ حمود یدرس LS‏ فعلا.. 

وکنث اقبي أن یطول بنا اللقاءات العى كنا نحضرها فى ہت الأستاذ حتی 
ترتیب عناصر الشعر التي جاءت بها الروایات أحيانًا مضطربة و«ملخبطة» إلخ؛ 
وبحسب توارخها التی قیلت فیها بقدر الامکان» وان كان ذلك آمرّا دونه آهموال 
من البحث والدرس ومن العاناة» وهو آمر لا آظن أن أحدًا یستطیع أن يتفرغ له 
لیخرج في النهاية OLS‏ يحمل مجموعة آشعار تتسلسل في آحدائها وتتابع في تواریخها 
الزمنية ثم تقدم لنا صورة ملحمية عن الحياة الجاهلية بقلم أو بشعر أبطال الشعر 
في ذلك العصر ا حامل. 
(۱) يعني فی مجلس من المجالس التي قيدها الدكتور عبد الصبور» وليس في كتاب. 
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لکن منهج الأستاذ كان منهجا أكاديميًا رائعّاء داذا م محاول الأستاذ محمود 
أن ينشر هذا النهج؟ 

أيام الأستاذ حم دادر عدا كان يقيم هذة الندوة في بيته كان الأستاذ 
العقاد في نفس الوقت يقيم ندوة في بيته صباح الجمعة» ولكن ندوة العقاد كانت 
قلف شسکلا LT pare‏ عن تدوة الاسعاف pat‏ ود Se LNG‏ العشاض کان 
یستقبل الناس صباح الجمعة حتی قبیل صلاة الجمعة ینصرف الناس» جموعة 
الذین یفدون إلى ندوة الاستاذ العقاد كان منهم الحواريون والریدون والحبون 
الذین یستمتعون بحدیث الاستاذ وکانت الندوة تتسع للنكتة وللتعلیق الساخر 
وللکلات اللطيفة لا آکثر. 

آذکر في إحدى الندوات أني آهدیت للأستاذ العقاد كتابي عن الأستاذ مالك 
بن نبي» ترجمته للأستاذ مالك بن نبي بعنوان «الظاهرة القرآنية» والکتاب 
سے کی سی تام و مان ol Sia geet‏ لس spb‏ 
إعجاز القرآن من أروع القدمات والدراسات التي كتبت في هذا المجال» وكان 
في هذه الندوة موضوع الحديث التعليق على الأصل الفرنسي للكتاب والترجمة 
العربية وکیف تفوقت مل الأصل الفرنسی؛ Pe MIO‏ الفرنسی فبه کثبر من 
تجاوزات في روايات اموي ست يلس Sig‏ رز لابا با م جا كان 
مهندسًا كهربائيًا اشتغل بالفلسفة والفكر وبقضايا الوطن العربي لم يكن لديه 
من الإمكانات ما يحقق به حديثًا أو نضا منقولا عن راو إلخ» فكان يأخذ من 
المستشرقين أقاويلهم ورواياتهم ونصوصهم دون تمحيص ودون تحقيق ويبني عليها 
نتائج معينة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة» لکن الطبعة العربية التي أعتز 
با ہا صدرت بإشراف وتدقيق الأستاذ محمود شاکر؛ يعني لم يفعلها مع أحدفي 
تاريخ حياته؛ لأن ترجمة الکتاب.. وأنا ذهبت للأستاذ حمود فشواني شيا على 
السود -كما يقولون- من أجل تجاوزاي التي ظهرت في الترجمة نتيجة الحزفية» 
ومن أجل خوفي من أن أخالف المؤلف في رواية النصوص فکنت أرويها كما هي 
على مسئولية المؤلف. 
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فعلمني SLAY‏ حمود في هذا اللقاء الذي دام ان ساعات: انسل کمترجم آن 
آنقل النص باللغة العربية التی تلیق. لا باللغة العربية التی تحاکی الأصل الفرنسی» 
اتا طسو یت رش اھ عارق وده ۱ ۱ 

الأمر الثاني: آننا لا تتعبدنا النصوص التي يرويها الستشرقون ومن لف لفهم 
وإنما ينبغي أن نتتبع هذه النصوص في مظانہا وأن نحققها وأن GL‏ منها بالصحيح 
وأما الخبيث فننفیه أو نعلق عليه لنلغي قيمته. هذه مسألة مسلمة. 

فعدت إلى بيني وحملت في تلك الليلة صحائفي تحت إبطي وکأنم| أحمل خيبتي 
تحت ذراعي» رآنا أبكي في الطریق من مصر SH‏ الامام الشافعي» وسرت في 
تلك الليلة وحدي لا آدری بالطریق من الدوامة التي لفتنی طيلة الثاني ساعات من 
الو إل بعد العشاء. ku‏ 


شواني - وقول شواني - شيا ما زالت آثاره في جسدي حتى OW‏ 


ثم عدت إليه بكتاب آخر هو الظاهرة القرآنية المكتوبة طبقًا لنهج الأستاذ 
موف فشرقها OL‏ کتب LA‏ القدمة. 


الأستاذ العقاد عندما قرأ الکتاب fg‏ آولا بمقدمة الأستاذ محمودہ وکان يحترم 
الأستاذ ‘ies‏ كان نختده مت نکنام جبله. اكه آشاءا التا 
حمو و 2 من اد “ = من ار ہہ ل 
للأستاذ العقادء والأستاذ حمود فحل من فحول العربية. 


ترجمة استطاعت أن تقف على رجلیها Oly‏ تستحق هذا التکریم. الأستاذ 
حمود ضنين كثيرًا ہما يعطي لتلاميذه في القدمات أو في الدراسات. هذا هو الفرق 
بين تلمذتي للأستاذ og ot‏ شاكر وما لاحظته من ريادة ندوة الأستاذ العقاد» 
قلائل هم الذين أفادوا كالأستاذ أنيس منصور وكالأستاذ عبد ای دیاب» 
الذین كتبوادراسات من وحى ندوة العقاد» لکن ليست معلومات ولا عطاء 
من الأستاذ العقاد... وأنا أتحدث عن عطاء الأستاذ محمود أيضًا في مقدمة GUS‏ 
الظاهرة القرآنية. 

هذا هو فرق ما بین الرجلین» وهما قد تعايشا في جيل واحد. 


ہچ ٩۳‏ سے 

















٩‏ قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الرحمن شاکر 
في أبي فهر رحمه الله 


إلى أبي فهر من ابن أخيه: 

شاخات البحور فی كوكب الشعر تنادت فأسمعته القصيدا 

سابحات الأفلاك نی مج الڈُر تہادت إليه سحرّا نضيدا 

طرب wlll‏ حين جاز بناديه فغنى ag ta bles‏ 

م يكن من أجیز الا أبو فهر وحسبٌ بمن Sa‏ نشيدا 

ما صنيع الملوك حين آجازوه وحازوا با حبوا قجيدا 

غير أنداء زهرة ساقها الطل إلى روضة زين الورودا 

al‏ رلك انس قا نها فکان he‏ فریدا 

شرف اللك إذ تقبّل منه وهو من قبله آفاد المزيدا 

یلوا یس وق arate‏ ولا 

من أبي الطيب لیف بيانًا كيف أحياه للخلود خلودا؟! 

كيف عاد الشَّماخ من عَدّتِ البيداء 1b‏ لا غزیدا 

كيف آصغی أبو العلاء برَهْتيّه لمن دونه يفل القيودا 
من إلى الضاد ینتمي وهو منهاء ab‏ ساع ES‏ عتيدا 
A‏ الفسدین في لغة الضاد Maes‏ فکان بدا حديدا 

ls‏ لهم دس له الفضل لو ا 














سس 
اا اخ 
ا گا 
۰ 5 = 
سم 





۱ ۱ 
جس ۳۳ ۲ 


+ +9 
بت سس "اس سس" 





حل )1( لقاء إذاعة الکویت 


لقاء شيخ العربية العلامة 


۲۲ محمود محمد شاكر رحمه الله تعا ی بإذاعة الکویت‎ “Ye 
لقاؤنا اليوم أا السادة مع آدیب عربي کبیر» عرفتموه من خلال‎ CY 
أبحاثه ومقالاته ومعارکه العديدة دفاعا عن قیم الفکر‎ 
الاسلامي والتراث العربي» ورغم آسلوبه الأدبي التمیز في كتابة‎ 
۵ تال فا وج سے ووك لین كني ارات وت‎ 2 
ر ی سوسیا لخر ہے‎ A 


في العام العربي كله 


سيداتي وسادتي» اد الأستاذ محمود محمد شاكر. 


سے died eet‏ آرحب بك أمام میکرفون الاذاعة الكويتية باسم 

- دا بك وبالاذاعة الكويتية. 

اللاو Seal:‏ حموده پسرني آن ال خن طریق Sige ae NAA Sen‏ 
وآراءك إلى آذان تلاميذك ومحبيك الکثبرین في الکویت. والعروف آنك تنۃ تنتمی إل آسرة 
عريقة نی علوم الإسلام؛ فوالدك المرحوم محمد شاكر كان قاضي القضاة بالسودان 
ووكيلا للأزهرء وشقيقك الرحوم الأستاذ أحمد شاكر كان من كبار GOLAN‏ علوم 
الحديث والسئةء فهلا تكرمت وحدثتنا عن أصول الاتجاه. أو كيف اتجهت الأسرة 
هذا col FYI‏ وعن تأثير هذا الاتجاه فيك أنت؟ 

- كانت أسرتنا في جرجا آسرة من التجار» ثم نشأ والدي في جرجا وحفظ 
القرآن وتعلم علوم الدین والعريية في معهد جرجاء ثم انتقل إلى القاهرة وبقي فیها 
إلى أن صار LIS‏ للشیخ الهدي الفتي» تم غول يعد ذلك إل eee‏ و 


السودان فکان قاضي قضاة السودان بدأ العصر العلمي في آسرتنا بأبي فيم نعلم» 
LI‏ ما قبل ذلك فعلمنا به قلیل. 


)1( عندي أن هذا آهم حدیث آجراه شيخناء وقد وضعته |S‏ هو 


Cy OS‏ و سح 


ےرڈ ٩۷‏ لیے 
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الحاور: بالنسبة لشقيقك الرحوم أيضًا كان له أبحاث في السنة والحديث. 


- آما أخي فقد نشا في السودان في مدرسة غردون فیبا أظن: فلا عاد والدي إلى 
و Pea‏ ود و تس ہے عم 


aa‏ من خلال هذا ا جو الديني الآن نريد أن نصل | إلى شخصيتك. وكيف 

نرت هذه الأجواء؟ ! وبعد هذا التأثير کیف arr)‏ الاتجاهات الأدبية ذات الط 
اي ی 

-آما آنا فکانت حياتي مختلفة كل الاختلاف؛ GE‏ دخلت في السابعة من عمري 
إلى مدرسة والدة آم عباس بالصلیبة» وذلك في حوالي سنة (١۱۹۱)ء‏ وتعلمت کےا 
العروف بنظام «دنلوب»» وإن كنت أعتقد أن أحدًا من یستخدمون هذا اللفظ لایعلم 
على التحقیق ما معنی نظام دنلوب. وهو الستشار الانجليزي الذي كان يتولى آمر 
وزارة المعارف ”کےا كانت تسم > وأول آثر شهدته هذه الدارس آني وأنا صغير 
بالمدارس الابتدائية مع نشأتي في بيت من بيوت العلم والشعر والفصاحة والديانة: 
Gh‏ کرهت iy ll‏ كرهنا شدیدا. 


المحاور: نتيحة للدراسے؟ 


- ككل شاب مصري إلى هذا اليوم. وصار أمر العربية تُتَقَرَا وصار مدرسوها 
أشد احتقارًا كالعهد بهم إلى هذا الوقت. فلما جاءت ثورة سنة (۱۹۱۹) ثقلت 
من مدرسة أم عباس إلى المدرسة القربية لقربها من بيتناء وفي ذلك الوقت صار 
Ly‏ مجمعا لجماعات كبيرة من الوزراء والعقلاء والحكماء والعلاء والشبان من كل 
المدارس المصرية؛ وصار يتردد عليه طوائف مختلفة من جميع أصناف الناس؛ 

الحاور: هل بمكن تذكر لنا شخصیات برزت في مجال الأدب أو الفكر كانوا 
يترددون على بیتکم؟ 

- من الممكن أن أذكر من هؤلاء الرجال طائفة كبيرة هن قضى ومن بقي؛ 
فکان يتردد على هذا البیت رجال كالرافعي والمازني» ورجال من الكتّاب الكبار 
في الصحافة في ذلك الوقت. كبعض رجال الأهرام وبعض رجا القطم» وهما 
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الصحيفتان الشهورتان في ذلك الوقت» وكثير من SUS‏ هذه الصحف» ولكن لم یکن 
ھؤلاء عندي تأثيرء إنم التأثير جاء من طریق خر وهو أن كنت صغيرًا وکانت عهود 
الشورة عهودا کعهد ثورة سنة (۱۹۱۹) عهذا غريبًا عليناء CAS‏ صغيراء وني هذا الموج 
التلاطم من الرجال نشأث لي حرية لم ينلها كثير من إخوتي» فكنت أذهب وأستمع 
الخطب وأنا صغير في السنة الثالشة والرابعة أستمع للخطب في الجامع الأزهرء وهذا 
تاريخ طویل لا يمكن أن آصفه لك فی دقاتق 3 »ثم عرفت فئة من الصغار أكبر مني 
سنا بطبيعة SLA‏ صغار السن في السادسة عشرة والسابعة عشرة من طلبة PAM‏ 
ومن كلية ا حقوق ومن سائر الدارس العلیا» من الذین کانوایترددون على بيتناء ومن 
الذین كانوا یتولون أمر ال خطابة في الجامع الأزهر في يام الشورة» وني ذلك الوقت كان 
كثير من هؤلاء الشبان بحفظون الشعر ویتناشدونه» وكنت لا أبالي في أول الأمر أنني 
أسمع؛ لكراهتي کما قلت لك للغة العربية» ولكن في يوم من الأيام كنت فی مجلس في 
غرفة في رواق السنارية - وم ادا نیرت - في غرفة الأستاذ الشيخ محمد نور الحسن 
الذي صار فيم| بعد وکیلا للجامع الأزهر» مع إخوتي وأنا صغير» وکنت آسمعهم 
يتطارحون الشعر ويقرؤون في ديوان شاعر يقال له: المتنبي» کان لي قريب عنده نسخة 
من دیوان المتنبي طبعة الشيخ اليازجي بشرحه: وهي نسخة أنيقة وجميلة» ولكنه كان 
يحب كثيرًا من اللهی فطلب مني أن أسأل له عمته التي هي آمي أن تعطيه شيئا 
من الال» فبادرته شا بشیء فلت له: آتيك ہنا وآخذ هذا الديوات» فقال: coh‏ 
ish‏ هذا الدیوان pee UL‏ في الرابعة الابتدائیة وکان مضب رطا مغج (عجاما 
کاملا» فظللت آدخل به الحےام وأقرأ هذا الشعرء وکنا نحن فعلا في السنة الثالشة 
والؤارسة فسن Jel BI‏ 
المحاور: يعني هل نی تلك السن كان عندك استعداد لاستيعاب التنبي؟ 


- حفظته من أول حرف فيه إلى آخره» ولو سألتني الآن عن بيت من التنبي 
لماعرفته. 

المحاور: هذا التحذير حتى لا أسألك؟ أستاذنا ظاهر أن قصة حياتك مع الأدب 
طويلةء لکن LI‏ عندي أسئلة كثيرة. 

- المهم أن التأثير الحقيقي لهذا هو رد الفعل الذي انتبهت إليه فيم| بعد ما بين 
الكراهة الشديدة للغة العربية» وكنت في ذلك الوقت أضعف طالب في الدرسة 
في اللغة العربية وأقوى طالب في سائر العلوم حتى الإنجليزية» ففي تلك السنة 
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انقلب الأمر فصرت أحب العربية حبّا شديدًا بقراءة الشعر فقط دون أن أفهم ما 
هذا الشعر» فقرأت ديوان المتنبي وديوان البارودي وأنا في السنة الرابعة الابتدائيةء 
فهذا كان هو آول التأثيرء م يكن لأسرتي عل وجه التحقیق تأثير إلا tele‏ يأتي 
فيم| بعد بصلتي بأخي الأكبر بعد سنين طوال بدأت الصلة وبدأ تعرفی على التراث 
العريي والاسلامي 5 5 کاملا. 


الحاور: آستاذنا؛ نت انقطعت عن الدراسة أو تر کت الدراسة في مرحلة متقدمق 
مکن أن نعرف السبب؟ 

- هذا الذي رویته لك يأتيك بالبیان؛ فإني بعد ذلك.. فأنا درست في الدارس 
الثانوية» وظللت أتابع حفظ الشعر وقراءة الكتب» وقرأت وأنا في السنة الأولى 
الثانویة لسان العرب حرفا حرفا من أوله إلى آخره وأنا في داخل الدراسة» ثم ظللت 
أتنقل في الدراسة ومتقدمًا فيها أيضَاء ودخلت القسم العلمي لا القسم الأدبي» 
cls‏ المدارس مقسمة إلى قسم علمي وأدبي» LB‏ كنت آختار القسم العلمي BY‏ 
كنت متميزا في الرياضة» وکنت أحبها حبًا جماء ولکنی كنت أحب الأدب في ذلك 
الوفت جا جا واتسعت قراءاق اتساعا Lal pe‏ بيو سنة ۱۹۲۱ إل سنة ۱۹۲۵ 
فقرأت على کبار الشیوخ في ذلك؛ قرأت على الشیخ سید بن علي الرصفي آستاذي 
وأستاذ أستاذنا الدکتور ab‏ حسین والاأستاذ أحمد حسن الزیات قرأت عليه کتاب 
«الکامل» ودیوان ا لحم|اسة GY‏ قام وقرأت عليه جزءًا من «الأمالي» في ذلك الوقت 
وأنافي المدارس الثانوية» فلا نلت شهادة البكالوريا -كما كانوا يسمونهاء وهي 
الثانوية العامة الآن- أنشئت الجامعة في ذلك الوقت» فتحيرت بين القسم العلمي؛ 
وبداً في ذلك الوقت تحول كامل في شعوري نحو العلوم الرياضية والمدارس التي 
تتبعهاء يعني مدرسة الطب مدرسة الهندسة» شعرت أني لا أصلح ها ولا أريدهاء 
فكنت أول من دخل أيضًا كلية الآداب في ذلك الوقت بالشهادة العلمية إلى القسم 
الأدي بفضل الدكتور ab‏ حسين آولا وبعض الأساتذة الكبار أمثال الشيخ مصطفى 
عبد الرازق؛ لأنہم كانوا يعرفونني ويعرفون أني مشتغل اشتغالا AG‏ بالأدب» فكان 
علمي بالأدب في ذلك الوقت متقدمًا على علم زملائي» فلما كنت في الجامعة كان 
الفرق بيني وبين ما یدرس قليل جداء والفرق بيني وبين زملائي» لا أحب أن أثني 
على نفسي» ولكنه كما ترى فرق بعيد؛ لأن المدارس لم تكن تعلم شيًا عما SAS‏ 
ذلك الوقت. فكنت أحس أني فضلة في الجامعة في الحقيقة أولاً. 
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LSU‏ أن الدکتور ab‏ حسين عندما بدأ.. كا ذکرت في مقالاي الأخيرة التي 
کتبتها فی الرسالة نی سنة ۱۹1۵ .. بدا اضلاف بيني وبین الدکتور By bb‏ 
الشعو امل وآرجو آن تیلم آي اعد الجر ابماهل plied‏ شعن وصل ال التبا 
من شعر القدماء وکنت abet‏ إجلالا عظيماء ولا آزال کذلك. ولا آزال آزداد معرفة 
بجلالة قدره» فکان رأي الدکتور طه حسین في الشعر الجاهلي Ly‏ فیا آری ولا آزال 
ری وکنت آری أنه رأي مبتسر غير ناضح وغير مفهوم» والدکتور ab‏ حسين نفسه 
ناقض نفسه بنفسه |b‏ بعد عندما تكلم عن كثير من الشعراء الجاهليين ولکنه لم 
يقل هذه الحقيقة. 


الحاور: هو ني الشعر الجاهلي كان له كتاب ني هذا الوضوع ثم أعقب في الشعر 
الجاهلى في حديث الأربعاء ناقض نفسه. 


ناقض نفسه کل الناقضتة ولا يزال يناقضهاء فمن أجل ذلك كنت في ذلك 
الوقت مهتم اهتمامًا شديدًا بأمرين عظيمين: 

الأول: آن آحسست فق ذلك الوقت آني عريي فقط» لست مصریٌّا ولا GL‏ ولا 
عراقیّا ولا مغربیّا ولا تونسیّا ولا مراکشیّا ولا سودانیّاء آنامن کل هذه الأمم» آنا ابن 
هذه الأمم جميعًا. 


والمسألة الأخرى: أن كنت شديد الملازمة لمسائل الخلاف في الديانة وتصحيح 
العقيدة؛ LEY‏ عندي أهم من جميع الفروع» فكان من الصدف ST‏ في ذلك الوقت قد 
اتصلت بالشيخ محمد حامد الفقي رئيس جعية آنصار السنة وبأخي أيضًاء وکان شا 
رأي في الوهابية أو الوهابيين كما یسمونہم؛ وهم حنابلة على وجه التحقيق» فقرأت 
عن سيرة محمد بن عبد الوهاب ما قرأت» فلما فتح ابن سعود شمال الجزيرة العربية 
كنت أظن في ذلك الوقت أنه قد بدأ تحقيقٌ شيء عظيم من أحلامي» وهو نہضة 
العربية هبضة كاملة وجضة العقيدة الصحيحة البنية عل ترك الوثئیات وماالیها 
الداخلة علینا على أصحاب هذا الدين» فانبعشت بکل قواي للخروج من مصر مع 
شعوري مما ذکرته لك أني آصبحت قلقا في الجامعة GE‏ مع الدکتور طه من ناحیق 
ولفضل رجل عظیم جدًا علي وهو الأستاذ حب الدین الخطيب» ورجل آخر وهو 
Lal‏ تیمور باشاء فقد سددا خطاي فيم| كنت LAB‏ إليه في ذلك الوقت. فاتجهت 
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اتجامًا كاملا إلى أن آعمل عملا - وهذا بالطبع ثورة من ثورات الشباب- أن آعمل 
عملا جديدًا نخرجت مهاجرّا لا مسافرًا ولا مرتزقا؛ لأنك تعلم أن جزيرة العرب 
في ذلك الوقت ‏ تكن كما هي اليوم» ولا كما تکون الکویت اليوم» ولیست مصدرا 
للمال» إنما هي مصدر يمكن للبؤس في ذلك الوقت» وأدلك على ذلك أني بقيت 
مرة تسعة آشهر لم أقبض Gy‏ حینم| أرادوا أن يوظفوني» ووظفت وقبلت الوظيفة» 
بقيت تسعة أشهر لم أقبض مرتبا إنما كان يأتيني من أبي ما أستطيع أن أعيش به» ومع 
ذلك فالناس هناك أكرموني أشد col SY‏ وخاصة السيد محمد نصیف. وهو رجل 
من عظماء رجال هذه الأمة وعنده مكتبة لا مثيل لها في العالم العربي. 


الحاور: )13 مذا السبب ترکت الدراسة؟ 


لهذا السبب. GY‏ اندفنعت إلى تحقیق شيئين» وهذا التحقیق كا آقول لك هو 
تری لأني لا حزب لي. 


الحاور: إلا حزب الله Cab‏ 


Vid SILI‏ حزب لي لأن هذا موضع خلافء ولا أحب الطريقة الصوفية في 
استخدام الألفاظ أن لا حزب لي أي لا أتحزب عل الطريقة الحديثة. 


المحاور: أستاذناء لك في الكويت والسعودية والسودان وغيرها من أقطار 
العروبة شهرة كبيرة قد تفوق شهرتك في مصر» فم| تفسيرك هذه الظاهرة؟ 


قد مضى تفسير هذه الظاهرة» وهي أني كا قلت لك: حققت في نفسي شیئا مهعا 
ld‏ وهو أني أشعر أني عربي فقط لا مصري ولا عراقي ولا شامي بل كل هولاء 
بل آنا من کل هولاء آنا بعضهم. فکانت هذه الخصلة ظاهرة فيم| آکتب» ثم لا 
لقيني إخواننا من الكويتيين والعراقیین والشاميين والغاربة ودخلوا بيتي عرفوني کما 
أناء كان کل عربي یدخل بيتي جد في بيني عربیّا مثله لا يفارقه في شيء» لا أتعالى على 
أحد منهم» وأحبهم جميعًا بفضائلهم ورذائلهم كما أحب في نفسي فضائلها ورذائلها 
کسائر البشر. 
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الحاور: أستاذناء تتلمذ عليك الكثيرون من آبناء الوطن العربيء ذ فهلا ذکرت LS‏ 
بعض من تعتز بهم من هؤلاء التلامیذ؟ 

كما آني لا حزب لي فآنا لا تلامذة لي على وجه التحقیی» صغير الناس وکبیرهم 
عندي سواء فقيرهم وغنیهم جاهلهم وعالهم» وکل من دخل بيتي من أصحابي 
وأصدقائي وعاشروني لم يرو في ستاذا بالعنی الفهوم عندكم؛ وان رأوا Linde‏ 
يعطيهم من نفسه ما يريدون» كل ماعندي فهو لإخواني» على هذا الأساس إذا 
آردت أن تعتبر هؤلاء تلامذة لي اعتبرهم» ولكني لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة. 

الحاور: تواضعًا يعني. 


ولكني أقول لك ا حق کم ينبغي» كل من دخل بيتي فهو أخي وصديقي أو ولدي» 
لب ا اور مھ کی یت صاحب آمصادر الشعر الجاهلىاء 
والدکتور إحسان عباسء وكثير من أصحابي من أبناء الجزيرة العربیة وعل رأسهم 
بالطبع من المصريين» وآنا كما ترى لم أذكر أحدًا من المصريين» وسأذكر لك رجلا 
واحداء لأن المصريين يعدون أنفسهم اکر النناس» ونأ آحدهم آن fins‏ بات نہ 
أو لاستاذه بفضل علیہ فالصري الذي آذکره لك هو یجیی حقي» فيحيى حقي 
عرفته في سنة ۱۹۶۰ وتعاشرنا ليلا ونهارًا عشر سنوات. وأخذ مما في نفسي کل ما 
يريد لم أضن عليه لا بوقت ولا بمعرفة» وهولم يضن علي آیضا بشيء نما عنده 
فكلانا اكتسب من أخيه شيئًا استفاد به في حياته» فان شئت أن تعد هؤلاء تلامذة 
لي فعدهم» ولكني أعدهم من أصدقائي» وأرى لي أثرًا في حياتهم كما أرى لهم أثرا 
في حياتي» وسواء كانت الحياة العلمية المجردة أو الحياة الفكرية الأخرى سواء كانت 
سياسية أو أدبية أو ثقافية أو فنية فلي مع كل منهم حديث إن شاء أن يحدثك عنه 
حدثك: وإن لم يشا فهو حر. 

الحاور: أستاذناء هل كان من زوارك من الکویت. أو من العاملين فی الحقل 
الأدبي في الكويت. 

انكرفك کر زر سا توالا و لسر ان ای اني ۱۳ 
آجده في weal sgl at‏ أو دا مع لارو وتات سال سی شب اک 
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الذي أحدثك منه یعقوب غنيم وجعة ياسين وصالح العشمان وعبد الله العیسی 
وآخرین» فلأول مرة في حياتي قبلت أن آدرس لهم فقرأت شم کتاب الاصمعیات 
أو قصائد من كباب الأصمعیات. 

الحاور: هم کانوا ني دار العلوم في ذلك الوقت؟ 

- آکثرهم في دار العلوم أو الأزهرء وبدأت عملا جديداً لم أسجله بطبيعة الحالء 
وکانوا هم يريدون أن یسجلوه على أداة كالتي تسجل عليهاء كنت أقرأ لهم هذه 
الدروس» فقرأت لهم هذه القصائد وحققت فيها نظرت للشعر الجاهلي» وعملت 
فيها عملا آثبت به النظرية الجديدة التی اعتقدتا في هذا الشعرء وكان يحضرها أكثر 
من ۲۵ أو ۳۰ رجل منهم ومن غيرهم. 

المحاور: هنا في هذا البيت. 

- نعم وظل هذا مستمرا في سنة ۱۹۵۲ و۱۹۵۷ و۱۹۵۸ ثلاث سنوات أو أربع 
سنوات: وبالطبع كانوا صغاراء وكان يحضر في هذه الدروس أيضًا الدكتور ناصر 
الدین الاسد وسواه من اخوانتا الکبار. 

الحاور: الدکتور ناصر الدين الأسد من أي قطر؟ 

من الأردن» وهو كان مدیرا لجامعة الأردن let‏ وهو OV‏ وكيل الادارة الثقافية 
في الجامعة العربية» وهو من أصدقائي ومن أفضل الرجال الذين عرفتهم. 

قرأت لهم هذا الكتاب على أصول جديدة وبطريقة جديدة» وانفعل به كثير 
منهم» ولكني كما أقول لك آنا عندما أق رأ لهؤلاء الناس آترك کل امرئ ينفعل با 
أقرأ بالطريقة التي ينفعل بها. 

المحاور: هل لا زالت لك صلة مستمرة معهم؟ 

لا أقول: صلة بل هم أصحاب فضل كبير علي» جميع الكويتيين لهم فضل كبير 
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الحاور: ably‏ آنت أيضًا أعطيتهم ها عندك من ذخيرة فكرية استفادوا بها وتستفيد 
بها الأجيال القادمة.. أستاذناء يعتبر بحثك عن التنبي من أهم الدراسات التي كتبت 
عن هذا الشاعر الکبیر لماذالم تواصل جهودك في ميدان الدراسات الأدبية؟ 


- أدع ا حدیث عن المتنبي وأدع الحديث أيضًا عن المواصلة» ولكني لا تمدحًاء ولكن 
هذا شيء يقرره واقع حياتي عندما صدر هذا الكتاب وتناقله الناس» كتبت عنه كلمات 
كثيرة فیها (عجاب شديد بهذا الکتاب وکنت في ذلك الوقت ف اخاس والعشرین 
أو السادسة والعشرین من عمري أو السابعة والعشرين من عمري عل التحقیسق» 
وجاءني ثناء من الصحف من المهجر الأمريكي ومن الشام ومن العراق ومن كل 
مكان جاء‌تنی هذه الصحف وفيها كلمات كنت أراها مبالغة شديدة» ولأني أشتغل 
sal‏ طول حياتي - بنقد الکلیات ومعرفة مان الشرس قان deol‏ هذه القالات 
ظاهرة لا تعجبنی» وهی أن هؤلاء الناس رآوا شيئًا جدیذا مكتوبًا عن التنبی كأنه قصة 
متسلسة متتابعة V‏ نقص تھا GY‏ استقیتها جيك امن دانصل شعر التنبی ناقها لکل ما 
روي من الروایات عنه بغیر ذکر LAI‏ للمصادر قل فر انت هذه الکلیات مع غرابة ما 
أتيت به من الاراء في تاريخ التنبي سواء كان ذلك في آمر مولده أوفي آمر نسبته من أي 
القبائل هو أو في آمر نبوته آوفي آمر ما انطوت عليه جوانحه من حب لامرأة ذکرتها في 
هذا الکتاب وهی آخت سیف الدولة. فغرابة هذه الأشیاء انفعل بها هؤلاء الکاتبون 
Sela, SUSI, Sy‏ کا ساسح رنه ع سان ORL‏ 
كل شعور علمي حقيقي ففهمت من هذا أن هؤلاء وهم أصحاب فضل علي وهم 
الذين أعطوني هذه الشهرة لكني شعرت فعلا أن هذا النوع من الكلام لا يرضيني 
فنفذ هذا الكتاب وقد طبعت منه ثلاثة آلاف نسخة من القتطف. وثلاثة آلاف أخرى 
للبيع» فنفذت جمیعها في ذلك الوقت. وكان شيئًا عجيبًا في سنة ١977‏ هذا الثناء بخض 
J‏ الكتابة؛ GY‏ رأيت الناس يثنون بغير حق. 

الحاور: المفروض هذا عامل تشجيع للكتابة. 

- ربا كان عند سواي» كل الناس يحبون الثناء وأنا LAI‏ أحب الثناء ولکنی 
أجسب«الثناء إذا کان في had ge‏ والشاء مفهومه خط عندناه الام عندنا هو سدح 
لا اصلٰ cd‏ 


FS,‏ و ي 











و سسرج2 
الحاور: آنت تقول: أن من الهجر والشرق العربي والغرب العربي کتبوا ثناء 
- نعم» حفزن للتقدم ولکن ‏ جفزن إلى احترام ما آنا فیه؛ GY‏ آعلم عيوب ما 








المحاور: هذه نقطة غامضة. 


الحاور: كنا تفهمه أنبت. 


كما ينبغي أن ينقد» فنقده الدكتور طه حسين في كتابه (مع المتنبي» نقدًا لا أستطيع 
أن آعده نقدّا في الحقيقة؛ لأنه لا أصل له وقد كتبت عن كتاب الدکتور طه حسين في 
ذلك الوقت لأنه آلف Ges‏ غير ناضج LT‏ وسلك فيه سبيلًا قلدني فيه» وكتبت 
في «البلاغ» في ذلك الوقت ثلاث عشرة مقالة عن ثلاث وسبعين صفحة من أول 
الکتاب محشوة بأشياء كثيرة تدلك دلالة قاطعة على أن الدكتور طه لم يسلك هذا 
الطريق الجديد على كتبه في كتاب المتنبي إلا بعد أن قرأ كتابي» كتابه صدر في سنة 
۷ أو نی سنة ۰۱۹۳۸ وكتاي صدر في سنة ۰۱۹۳۲ ومن الذین آثتواعل ایا 
الدکتور طه حسین نفسه» لقینی مشافهة وأخبرنی ashes‏ الشدید عل هذا ASI‏ 
في الع الالفي للمتتبي في اجحمعية ابمخرافية» لکن ك تعلم ایض کل هذا الثناء لا 
يؤثر علي» لم يؤثر علي ولايغير رأيي في شيء» ولا يغير رأيي في الناس» ول یکتب آحد 
كلمة أستطيع أن أحترمها سوى رجل واحد كتب نقدا لي من وجهة نظره فيه شيء 
من النقد الحقيقي» وهو اسمه الأستاذ الوديع بلهوق نشرها في مجلة «القتطف!» 
ولم أحتفظ بشيء ها كتب عني سوى هذه المقالة ومقالة أستاذي الأستاذ مصطفی 
صادق الرافعي. 

المحاور: لكن عدم الاستمرار في الأبحاث؟ 


- ۸ أستمر لأني في ذلك الوقت كنت صغیرا في السابعة والعشرین: والثناء علي 
كان كثيراء والطلب بعد ذلك على طبع الكتاب GLB‏ بشیء جديد لم أكن أعهده؛ 
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والاحترام الذي لقيته سواء من صاحب «البلاغ» عبد القادر مزة في ذلك الوقت 
ومن كثير من الرجال الذین لقیتهم وضعون في مکان انا كنت آری بطبيعتي كا 
تراها اليوم أني لا ستحق شيئًا من هذاء في ذلك الوقت كنت لا آستحق شيئا ما 
لقیت. وآقول لك هذا صادقاء لا جملني على هذا لا التواضع» ولست متواضکا 
كما تری. 

الحاور: لاء آنت رجل كان عندك کبریاء. 


آنا أيضًا آطلب حقائق في هذه الدنیا لا أستطيع أن أتخلى عنها آبذا؛ وعل رآسها 
حقيقة نفسي» آنا قضيت حياتي آعالج نفسي» آعالج آثر «دنلوب» ف آعالج آثر 
الاستعار في قلبي؛ في ضميري» في عقلي» في نفسي» في نظري» في رژيتي» اعالج اکبر 
المسائل في داخل. 


المحاور: أستاذناء المثقفون العرب كلهم أحسوا بنوع من الکساد في السوق 
الأدبية لما توقفت مجلة «الرسالة» واسعة الانتشار في مجال الأدب حقيقة هذه المجلة 
كان يتلقفها كل المهتمين» يمكن تحدثنا عن قصتها على اعتبارك من كبار المساهمين في 
تحريرها منذ نشأتها حتى توقفت. ثم أعيدت وتوقفت؟ 

- بحتاج الكلام عن Ue‏ «الرسالة» إلى حديث خاص. لکن هذه هي مجلة الرسالة 
بین يدي تراها وراءك» تری فيها أَقلامًا ورجالا وتسمع فيها مئات الأسماء في ذلك 
الوقت كتبت في هذه المجلة من الشام والعراق» ثم لا ترى - من العجب يعني في 
بلادنا - أنك لا تری أحدًا مذكورا من هولاء مع أن لبعضهم بدءا يعتبر من أجود 
البدی ومع ذلك فقد خفيت هذه الأسماء ول يبق من كان يكتب في الرسالة الا عدد 
قليل محدود فالأقلام التي اجتمعت من كل مكان في البلاد العربية بعد الشورات 
المتتابعة التى كان آخرها ثورة سنة ۱۹۱۹ الشورات الصحيحة الأصل الصحيحة 
امنبع» اجتمعت من جیۓ البلاد العربية الأقلام وكتبت في هذه المجلة» وصار لما 
بطبيعة تداول هذه الأقلام في هذه المجلة انتشارًا واسعًا في كل بلد عربي» ولصدق 
كثير من كان یکتب فيها كان لما تأثير بالغ على كثير من رواد الأدب المحدثين» ولو 
أہم قد انفصلوا عنه انفصالا كاملا وظلت هذه المجلة باقية إلى سنة ۱۹۵۲ فيم| 


0 


اظن أو أوائل ۱۹۵۳. 
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الحاور: هي بدأت سنة کم؟ 

- حوالي سنة ۱۹۳۵ أو ٦۱۹۳ء‏ فيم| آظن ٦۱۹۳ء‏ الحقيقة أن الأستاذ رحمه الله 
آهملها في آخر حياته. 

المحاور: الأستاذ الزيات. 


- نعم لأنه شغل عنها بشئونه Cob‏ فكان الأمر في الرسالة موکولا إلى من 
لا یصح أن توكل إليه آمور المسألة الفكرية» وهذا خطأ أسامي في تحرير الجلات 
الأدبیة؛ لأن المجلة الأدبية ينبغي أن تقوم على صاحب فکرةء لا كان الزيات صاحب 
فكرة وصاحب جهود في الاتصال بكل أديب كان للرسالة مکان» عندما انفصل 
الأستاذ الزیات وترك الأمر لغبره كانت الکارثة» فکان لا بد من LE ge‏ فیاتت. 

الحاور: ثم أحييت مرة آخری. 

- ثم أحييت بطريقة مصطنعة سنة ۱۹۲6 أو ۱۹۲۵ وطلب مني أو طلب مني 
الاستاذ الزیات عند بدء هذه الجلة امحديدة أن آکتب فیها فرفضت. ولکن السبب 
الذي دعاني إل الكتابة فيها جرد كتابة» لم أكن کےا كنت آکتب في الرسالة الأول» 
الرسالة الأولى كنت آعد نفسي صاحبها في ذلك الوقت آما الآن فکنت بوجود 
الأستاذ الزیات ملحّا بالاضی ولکن كتابتي فیها کانت Et‏ مفصلاعن حقيقة 
هه لته کیت( رض هن گر افا 

الحاور: أستاذناء یعنی بصفة عامة الحلات الأدبية في السوق العربية لا تعمر. 


- لعدم تعمیر الجلات الأدبية في العام آسباب كثيرة» لکن في بلادنا لا يصح أن 
نربط عدم تعمير الجلات الأدبية بالأسباب التي حدث في البلاد الأخرى. 

المحاور: الظروف تختلف. 

- مختلفة تمام الاختلاف» فالسبب في عدم بقاء المجلات الأدبية في بلادنا مرده 
في ا حقیقة إلى أن الجيل الذي يصدر عن المدارس المصرية» ويتبعها سائر المدارس في 
البلاد العربية على اختلاف ما بينها في القوة والضعف. الذين يصدرون عن هذه 
الا ردي الوا موود رن الاد ورال سس ریہ ادان م ؛ لآم لا 
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- ولا تستطیع Ue‏ أدبية أن تعيش في مثل ا حدود التي يطلبها هذا الطالب 


المحاور: إذن هل مجلة الرسالة الآن دفنت بغير رجعة» يعنى لن تعود مرة أخرى؟ 


- لا آدري لا علم لی بالغیب إنما الذي دفن فيا أتصور هو الحياة الأدبيئة 
vase‏ 


الحاور: کیف؟ هذه النقطة ترید تفسيرًا؟ 


- الحياة الأدبية الصحيحة ستدفن دفتًا OLS‏ فان هذا الجيل الذي نراه منزوعٌ 
من أصوله نزعا کاملا» الجيل الذي نشأ في السنوات الأخيرة كله منزوعٌ من أصوله 
نزعا كاملاء واعلم أنه لا بقاء لامة ما بغير حصيلتها الاضية بغير هذا التيار 
التدفق من القرون الطويلة» وأعنى بالتیار التدفق لا آعنی به التیار التاریخی اللزيف 
عن طریق الاثار أو سواها» إنم| آعني به التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به 
الانسان, الإنسان يعيش بلغته» فهذا الانفصال بين الاضي والحاضر قاطع بأن كل 
طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضًا. 


- لا تستطيع أمة أن تعيش بغير تاريخهاء والذي يريد أن پنشی في هذا الزمن أمة 
آخری عن طريق التوهم فهو خطئ: هذا ضرب من العبث الأمم بلسانها فقطء 
الأمم بحركتها الادبية واللغوية فقطء أما الأشياء الأخرى من الصناعة وكذا وكذا 
والاراء الاجتماعية فهذه زائلة ومتحولة؛ ويمكن أن تتحول في أي وقت. لکن إذا 
تحول التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة في هذه الحياة. 

المحاور: تابع القراء في جلة الرسالة وغيرها مع ركتك الضارية مع لويس عوض» 
كيف بدأت؟ وكيف انتهت؟ وسوال آخر: ما أهم المعارك الأدبية التي خضتها من قبل؟ 

- أولا أنا أنكر عليك توجيه هذا السوال؛ GY‏ لم أخض معركة» وهذا الشيء 
الذي كتبته في سنة ۱۹٦٤١(‏ و٥٦۱۹)‏ ليس معركة في الحقيقة إلا إذا عددت حياتي 
- وهي مسألة صحيحة - حياتي كلها معرکة» فالرجل الذي ذكرت اسمه في هذه 


سوج ١١١‏ ی۔ےمے 
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المسألة لا وجودله عندي في ا حقیقة وقد ذکرت هذا نی مقدمتی له ذه القالات التى طبعتها 
وطبع منها ا جزء الاول» وهو يباع» والجزء الثاني طبع آیضاولکنه ملقّى في الطبعة إلى هذا 
الیوم للظروف التي حالت بيني وبين نشره في ذلك الوقت. فالرجل الذي ذکرته 
ذکرت رأيي فيه آنا آعلم حقائق كثيرة عن هذه الدنياء ومن هذه الحقائق أن كثيرًا 
من الناس في كل زمان یرون ثم يختفون إلى الأبد» ومع الأسف أني أحب أن أقول لك: 
إني أرى OW‏ بشائر هذا الدور الذي مر بكثير من الأممء مئات من الاسیاء التي 
تراها اليوم إذا قدر لنا أو إذا قدر له الامة البائسة التي أتوقع ضياعها إذا لم تستیقظ 
إذا قدر هذه الأمة أن تستيقظ > فلن يذكر أحد من هؤلاء قطء لن يحترم إنسان 
في الدنيا عقله إذا ذكر اسم هؤلاء في التاريخ الأدبي» وأظنك تعلم أن تاريخ الأدب 
الإنجليزي وتاريخ الأدب الفرنسي مرت به من أمثال هذه الفترات» فكان لرجال كثيرين 
ذكر طويل أو وجود طويل في المجال الأدبي ثم انتهى الأمر بأن يصبحوا سطراء 
ولا یمکن أن يقرأ هم أحد كتايًا. 
الحاور: لا بك 


- لا بحترمون لا خلدون. هذاشیء کثیر. في كثير من الکتاب المحسنين لا خلدون 


الحاور: نحن نرید أن نأخذ المسألة بالتدریج؛ آنت الآن نفیت وجوده LGUs‏ 
إنما نريد الدوافع والأسباب التي جعلتك تقف هذا الوقف. 


- الذي دفعني أني وجدت في ذلك الوقت شيئًا غريبًا جدّاكنت أراه مفرّقا ثم رأيته 
مجتمعًاء وقد ذکرت في مقدمة «آباطیل وأسمار» كيف تنبهت إلى هذاء فقد انفتحت عيناي 
على شىء خیف. وهو أني أرى اكتساحًا كاملا aus‏ للعقل العربي والمصريء وأنا ذكرت 
المصري في هذه الرة مع ماقلت لك من رأيي لأن اخطر آت من مصرء أن أرى 
توجيها شديدًا لمحق كل شىء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي 
ف العم اس ها آن Salis‏ ای شرع امو ناسین هی 
مره واھ انت اک بح اعد uted AM‏ نافیل سد 
عليه الأمم؛ GY‏ كا قلت لك: أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الانسانية في 
تعبيرها عن ذاتهاء فاذاحق هذا التعبیر الحقيقي الصحيح» إذا محق هذا فقد انتهت الأمة» 
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فالحرب من هذه الناحية حرب للکیان السیاسی لا للكيان الأدبيء إنما آنا اعتقد أن 
هذا الذي ذکرت اسمه في کلامك لأنه يساوي شيئًا في التاریخ الأدبي بأن له فهع 
أو إدراكًا أو شيئّاء هذا موضوع وضحته واضحاء أي قاری حسن یستطیع أن یری 
أن هذا لا بحسن أن يقرأ الأشياء التى يقرؤها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية آیضاء 
GY‏ بالطبع أحسن الإنجليزية وأعرفهاء ولو أني عاديت هذه الأشياء وتركتها جانبّا» 
لکن أنا أعلم أن الذي كتبه عن فلان وعن فلان أعلم أنه كلام سخيف جدًا 
ولايقبله أي إنجليزي في الدنيا. 

المحاور: حتى الإنجليز نفسهم. 

- وإذا لم تصدقني فلیرسل كتابه لأستاذ إنجليزي إذا أجابك بغير ما آقول لك 
أكون خخطئًا في كل ما قلت. 

الحاور: السامع الآن لا يعرف القصة من أساسهاء أولا أنا ملاحظ أن الأستاذ محمود 
شاكر يتحاشى أن يذكر اسم لويس عوض؛ لأنك نفيته Ble‏ من الوجود. 

- لالم أنفه من الوجود؛ هو موجود برغم أنفي» لکن آنا لا أريد أن يعني هذا 
الاسم ثقيل علي من قديم» وذكرت هذه القصة أني أقرؤه من بلوتولاند وهو صغیں 
وراه cad ely‏ وأعرف كيف انشا Ls Ley‏ آستاذه» وكيف کون وکیف کون اسعاذئ 
ومن يليه الآن كيف یکون: أعلمهم» وهذه مسائل لو کنا في أمة أخرى لو كانت 
لنا أمة حية كانت فهمت هذه الأشیاء الأمم الأخرى تفهم هذا لكننا نحن لا نرید 
أن نفهم. 

المحاور: أستاذناء نحن نريد بداية ال خیط الذي جعلك تتصدی... 

- هذا الخطر وجود هذا الخطر GY‏ أرى أن هذا خطر سياسي» ومقالاي تدل على 
هذا أني أراه من الناحية السياسية لا من الناحية الأدبية» آما من الناحية الأدبية 
فبلا شك أن هذا الانسان الذي ذكرت اسمه لا يستطيع أن يقرأ أبيات أبي العلاء 
ولا غير أبي العلاء يعني (مش) أبيات أبي العلاء فقط» هو لم يستطع أن يقرأ شعر 
شاكر السياب على الوجه الصحیح وهو معاصر وم يستطع أن يقرا كلام الجبرتي 
عندما قال: Of‏ الجواري في بيوت المصريين لما جاء الفرنسيس إلى مصر يقول احبري: 
إن هؤلاء الجواري كانوا يذهبون إلى الفرنسيس لرغبتهم في مطلق الأنشى» فظن 
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أن مطلق الأنثى هي مسألة تحرير المرأة» من كلمة مطلق» يعني إطلاق المرأة» مطلق 
الأنشى» يعني آي امرأة» تعبير دارج على ألسنة العوام» ومع ذلك لم يفهمه وکتب هذا 
في صحفكم المحترمة الوقورة التكنولوجية. 

المحاور: الملاحظ أن الدکتور لويس عوض تطرق إلى بعض رجالات العرب 
ومفكريهم القدامی. واتهم ثقافاتهم بأنهالم تكن عربية إسلامية. 


- هذا سخف. 








الحاور: وأنت رددت علیه؟ 


- لا» آنا م de of‏ هذا» کنت سأرد علد لا he‏ هذا GAN‏ لکن کنت سأرد 
على من يقول هذاء هذا تابع بسیط مبتذل موجود في کتب جرون باومو» ومن 
co pga‏ وآمثاله جولد زیه کلام سخیف لا يعتد به» ولکن آنا كنت سأتناول هذا 
I‏ لولا ما قطعنی عنه» كحت سأتناوله oe Lal‏ الناحية السياسية God‏ كيف 
يقال هذا الکلام ول یقال؟! آما أن الصرب قرءوا کلام الاوائل فهذا شيء مقطوع 
به» هذه آمة من أعظم الأمم» لا توجد آمة آخری على ظهر الارض احترمت العقل 
GLY!‏ كما احترمه العرب. هم لم يحترموا دينناء لم جترم وا مفکرینا» ۸ حترموا 
علیاء نا بل سرقوهم من فلاسفتهم فیلسوفا فیلسوفا؛ سرقوا آشیاءنا وادعوها 
لأنفسهم Lag Shy‏ علینا؛ وأنكروا تأثرهم بہاء لکن العرب لم ینکروا قط من أين 
أخذواء کانوا يأخذون. والشیء الثاني الذي آحب أن أدلك عليه أن هذه المسألة 
انی قارا ق أي العلاء مسألة آحری؛ لانه تسب هذا إل ااب دير الفاروس» 
وقد ذکرت قصة دير الفاروس» لا على لساني» بل على لسان آحد رجال النصارى 
في ذلك الوقت. وآن صاحب دير الفاروس كان هؤلاء الرهبان على عهد أبي العلاء 
فییا ذکر ابن بطلان» وهو نصراني» کانوا يأخذون الأجر على القيادة بالعنی الذي 
تفهمونه في الکویت. يعني كان يتولى أمر وصل رجال بنساء» هذه كانت هتهم م 
تكن همتهم في الفلسفة ولا نی العلم والا فليأتني أحد بشيء كان في هذه الأديرة» 
هذه الأشياء محفوظة في مساجدناء لا في الأديرة» علم اليونان ترجم عندنا قبل أن 
يوجد دير الفاروسء dy‏ الوقت الذي يتكلم فيه هذا الإنسان عن آي العلاء ليعلم 
أنه كان في المنطقة الأخرى على أقصى الدنيا الرئیس ابن سینا الذي صحح منطق 
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آرسطو فأبو العلاء غير حتاج إلى أن يأخذ عن راهب دير الفاروس هذا هزل» 
عن راهب كل ما تقرؤه في كتب الأديرة تعلم به قيمة هؤلاء المشرقيين الذين كانوا 
يقيمون في هذه الأديرة» ليس عندهم OLS‏ لا فی فلسفة ولا في يونانية ولا في pte‏ 
ولا ني شىء إنما كانوا بين الخمر وبين الأشياء التي ذكرها ابن بطلان كما رويتها في 
الرسالة قص ابن بطلانه لا بنصي. ۱ 

الحاور: أستاذناء أوّلا أنت استنکرت علي السوال وقلت: أنكره والحقيقة أن 
عاتم AS jal‏ 

GLY -‏ سمیتها معرکة لکن المعركة الحقيقية هي بيني وبين العام الأوريء نا ليست 
لي معرکة مع هؤلاء آبدّاه لا مع الدکتور طه حسين ولا مع هذا الذي ذکرت اسمه 
ولا مع سواه انا كانت معركتي بین عربيتي وبين الذي يريد أن پذلني. 


المحاور: إنها أنت تعتقد أن الثقافة الأوربية أو الدخيلة متمثلة بہؤلاء. 


- الثقافة شىء غير هذاء الثقافة غير إذلال» غير أن تغلبني على عقلي وبيتي وأهلي 
وتراثي أو شيء آخر. 


المحاور: LI‏ أنت ترى الخطورة متمثلة في مؤلاء. 


- فقط. آنا معاركي مع هذه الخطورة في كل ما آکتب» حتى في شعريء آنا قائم 
بشيء في نفسي لا آفسره» لم أكتب قط عن هذه الاشیاء ول دع لنفسي شیثاء ولا مدحت 
كتابًا من كتبي» ولا بينت طريقا من طرقي» وعملي في التراث نفسه هو معارضة حقيقية 
للطرق التي يزعمون أن هؤلاء الناس علمونا بهاء لأني آلتزم با علمني به آبائي» مع 
وضع الأصول الصحيحة التي أرى أن بعض آبائي قد غيرهاء أولم يصل فيها إلى الغاية 
الكاملة» حتى في تحقيق التراث. فأنا أخدم بطريق ارتضيته لنفسي. 

المحاور: أستاذناء قلت فی سياق حديثنا: في شعري» نريد أن نعرف شيئًا عن 
قصتك مع الشعر. 

- كا حدثتك أني أول ما قرأت قرأت شعر المتنبي وحفظته» ومنذ ذلك الوقت 
أحسست أن حياتي كلها منصرفة إلى الشعر. 1 
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المحاور: الآن؟ 

- قدی) عندما OLS‏ فکنت GUT,‏ احادية عشرة اکب الشعر بوفرة. 

الحاور: في الحادية عشرة؟ 

- في الحادية عشرة والثانية عشرة. 

الحاور: هل حفظ شيئًا من هذا الشعر؟ 

- لا حفظ شيئًا منه» آنا مزقت کل die‏ آنا لا آنشر شعری فبدأت هذا البدی 
وک تعلم أنه كان فی ذلك الوقت مع الأشياء الکبری شوقي وحافظ ومطران والعقاد 


والازنی» والنافضات الشديدة بینهم وآئمتنا من کبار الشعراء في العام العربي» 
وآنا کنت طفلا في ذلك الوقت. 


الحاور: ols‏ الزهاوي في ذلك الوقت. 


ونشأت بيني وبين کبارهم صداقة (زي) الأستاذ المازني» وأحمد شوقي عاشرته 
دهرا طويلاء والأستاذ مصطفى صادق الرافعي والأستاذ العقاد» وكنت منصرقًا 
بكل مافي نفسي إلى الشعر وم أكن أبالي بشیء غير الشعره »ثم عرض ل وأنا أقرأ 
الشعر العربي» وأنا قرأته كا قلت لك. أنا كنت طالبًا في القسم العلمي» فقرأت كما 
آقرا السألة الرياضيتة» بمعنی أ بدأت آری al‏ ینبغی of‏ آتسلسل تسلسلا (ele‏ 
oli‏ بالشعر Jal‏ شاعرا شاعرا» شاعرا شاعّراه dal Sling‏ مکتبتی» سے 
التي اشتریتها منذ ول یوم رآفارق احادية عشرة والثانية فی کلها الشعر cg poll‏ 
لا ينقصني دیوان ولا CLS‏ ولا شيء عن الشعر العربي أبدًاء فقرأت الشعر العربي 
بتنظيم» فصدمت خلال هذه القراءة بشیء وهو تاريخ هذه القصائد» فظللت أقرأ 
أقرأء فوجدت نفسي في حيرة» كثير ما أقرأ لا أستطيع أن أفهمه فهیا صحيحاء ولا 
أستطيع أن أقتنع أيضًا أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ضرب من البلهاء 
Ss‏ من الغموض كان كط بکثیر من atl‏ وخصوصا الشعر الذي ف صدر 
الاسلام وفي العهد الاموي والعباسي» فاقتضان ذلك أن آراجع کتب التاریخ 
ففوجئت أيضًا وآنا أقرأ نی وقعت في مشاکل تاريخية وعقاند وآشیاء فبدأت آهتم 
ووجدت نفسي آن لا آستطیع أن آحس ہما في هذا الشعر إلا أن أحس بهذا الجتمع» 
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فوصلني هذا بکل کتب التاریخ الإسلامي» وکان من فضل الله علي أن أخي الشیخ 
Lal‏ كان يقرأ قليلا في هذه الأشياء» ولکنه كان واسع العرفة بالتراث الإسلامي» 
فهداني إلى قراءة الكتب الاسلامية الأولى» فق رأت «الأم» للشافعي وقرأت وقرأت 
وقرأت من الکتب لا على Gi‏ متفقه إنما قرأته قراءة الشاعر والأديب على طول 
الزمن» صرفني هذا الشيء الرائع الذي لا مثيل له في تراث الأمم عن أن أنصرف 
وآنا حزین إل الشعر» فظل الشعر جرءا آتغنی به في els‏ لكني لا استطيع OF‏ 
أحققه لكثرة ما يدفعني إلى طلب العرفة في وجوه ختلفة من كل فروع العرفة 
الاسلامية والعربية» ومع انشغالي في ذلك الوقت بالأدب الانجليزي وآنا طالب مع 
كين من أصدقائنا؛ الأستاذ توفیق البکري» وزعیم حزب اللواء الأببض الاستاذ 
عرفات عبد الله كنت في ذلك الوقت أقرأ معهم الشعر الإنجليزيء وکان اهتمامنا 
بطبيعة ا حال نابعًا من اهتمام آمشال الأستاذ العقادہ والاستاذ محمد السباعي والد 
الأستاذ يوسف السباعي» والأستاذ المازني» فكانت هذه دوافع ولكني أنا تخليت 
في وسط الطريق عن هذه الأشياء؛ لأني وجدت أن طريقي ينبغي أن أسلكه سلوگا 
صحيحًا لنفسي لتحقيق ذاي» فتركت الشعر ولكني لم أنقطع عنه فأنا أقول الشعر 
Libel‏ وصلتى بالشعراء وثيقة» فمن أكبر أصدقائي في ذلك الوقت علي محمود طهء 
وعمله معي طول الستين الاضية للی آن صرف ق دواوینه» کت آلازسه» LATS‏ 
حمود حسن إسماعیل بالطبع» وأنت تعلم أنه صديقي» وهو يوميًا عندي» وجیع 
الكويتيين یعرفونه أيضًا مني» من طريقي» يعني معرفة شخصية: فهو آشهر من أن 
یعرف لکن من الطریق الشخصي» فمعرفتهم به عن طريقي» فأنا آعیش في الشعر؛ 
ويحدئك عن هذا رجل مثل يحيى حقي ومحمود إساعيل آیضا. 

الحاور: أستاذناء كنا نريد إذا كان هناك بالإمكان أن نسمع آخر قصيدة: نُسوع 
فيها مستمع الإذاعة الكويتية. 


أنا لا أستطيع أن أحدثك عن الشعر بالعنی المفهوم أن آخر قصيدة؛ لکن آنا 
أقول لك: إن كثيرا من شعري لم آنشره» وبعضه لم يتم» أما قصة القوس العذراء 
التي ذكرتها Lb‏ كنت كتبتها لسبب» وهي كلمة فيما أرى إلى اليوم لم يقرؤها آحد 
باهتمام» الذين قرءوها قرءوها على Lal‏ جرد كلمة عابرة» في مبدئها نشر بالطبع يتناول 
بعض الموضوعات. فقرءوها قراءة سطحية» وقرءوا القصيدة أيضًا قراءة سطحية. 
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الحاور: نسمع جزءًا منها يعني. 

- لاء لا احبے النسخة منشورة لکن في قصائد أخرىء كنت اهتممت ہا اهما 
شديدًاء وهي قصائد طوال كنت أرجو أن Leal‏ منها قصيدة بدأتہا فيها تفسير للحياة 
الإنسانية کم آراها من وجهة نظري وهي قصيدة طويلة مقسمة إلى أقسام م أنشرهاء 
فإذا شئت» وهذا شيء لم يحدث قط آني قرأ شعري بعد أن مضت فترة الرسالة لم أنشر 
شيئًا سوى القوس العذراء» ولیس لي نية أن آنشر هذا الشعر» مع أن كثيرًا من إخواننا 
الكويتيين مادمت أتحدث في الاذاعة الكويتية قد کتب هذا الشعر لنفسه وكانوا 
يحثونني على طبعه» ولكنني متنع عن طبع هذه الأشياء» فربی| كان من الستحسن أن 
أق رأ لك - الستحسن (مش) من قبلي» الستحسن من قبل ما يصح أن يكون عليه 
هذا الحديث - أن أق رأ لك قصيدة اسمها «اعصفي يا ریاح!» وهي قصيدة طويلة كما 
قلت ال ك تسد هذه القصيدة هكذا: 


اعصفي يا رياح من حیثما شئت وعفي الطلول والآثارا 
وانسفي يا رياح AT‏ هذا الليل حتى يحور ليلا سرارا 
وازأري يا رياح في حرم الدهر زثيرًا يزلزل الأعمارا 
اعصفي وانسفي كأنك سخرت خبالا يساور الأقدارا 
اعصفي وازأري كأنك غيرى قذفت حقدها شرارا ونارا 
اعصفي كالجنون في عقل صب هتك الغيظ عزمه والوقارا 
اعصفي كالشكوك فی مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سارا 
اعصفي كالفناء ينتسف الأوكار نسفا ويصرع الأطيارا 
اعصفي كالوفاء صادمه الغدر فأغضى إغضاءة ثم ثارا 
اعصفي كالضلال يسخر من هاد أذل القفار علا وحارا 
اعصفي كالأسى أفاق من الصبر فلم يستطع قرارا وفارا 
اعصفي وانسفي فا أنت إلا نعمة تنشئ الخراب اقتدارا 
dle‏ لم يكن ولا الساكنوه غير أشباح نقمة تتبارى 
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ولا أستطيع أن أقرأ لك كل القصيدة» ولكني آقراً لك هذا المقطع الذي 
يدل عليها. 











انظري يا رياح يا وحشة الطرف إذا دار يمنة أو يسارا 

ما الذي تبصرين؟ أشباح فانين؟ مرارا ترى وتخفى مرارا 
وجدوا ثم أوجدوا ثم بادوا واحتذى نسلهم فزاد انتشارا 
وتمادى البقاء فيهم دواليك فشيء بدا وشيء توارى 
أوغلوا في الحياة جيلا فجيلا وتجلى طريقهم وأنارا 
فمضوا يبدعون في حيث حلوا وتباروا حضارة وابتكارا 
ما كفاهم ما بلغوا فاستطالوا ثم خالوا فأسرفوا إصرارا 
شغفوا بالخلود في هذه الدنيا فأعطتهم الخلود العارا 
عمروا الأرض زينة ومتاعًا ثم نودوا: كفى البدار البدارا 
ثم مروا أشباح فانين ما تملك فی حومة الزوال قرارا 

لم يكن غير خطفة البرق إذ تبني وتعلي وم يكد فانهارا 
ذهبت ريحهم وهبت رياح فأقامت على القبور الديارا 
ضل هذا الإنسان يكدح للخلد وأقصی الخلود كان فصارا 


المحاور: آستاذنا؛ أشكرك جدًا باسم مستمعي إذاعة الكويت على إعطائنا هذا 
الوقت وأنك أعطيتنا من شعرك من روحك. من وجدانك قصيدة لم تنشر وم تسمع 
من قبلء نعود إلى أسئلتنا وما أكثرهاء وأنا آحس أننا أثقلنا عليك» ولكن رجل له 
مكانة أدبية مثلك لا بد أن يعرف عنه المستمع أشياء كثيرة. 


أستاذناء تذل جهود ختلفة لنشر التراث في الجمهورية العربية المتحدة والكويت 
وغيرهما من أقطار العروبة» ما رأيك في هذه الجهود؟ وماذا ينقصها؟ وما السبيل 
لنشر التراث العربي على خير وجه؟ 

- بقي عدد قليل جدًا من الذين يحسنون نشر الكتب القديمة على وجه یعتمد» 
وأنت تسألني: ماذا ینقص هذه ا جھود فأنا أدع المتميزين Le‏ المعروفين بدقتهم» 
وهم عدد قليل جداء وأحدثك عن الباقين» فسؤالك: ماذا ینقصهم هذا غريب 
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مع ذکر ا جھود في الحقيقة ہم یتلفون شیتا كثيرًا ها ینشرون» وابحیل الاضي» 
لا آعني جیلنا» بل آعني اليل الذي سبقنا؛ الذي كان ینشر الکتب في الطبعة 
الاميرية وسواها» حتی أمثال أستاذنا العظيم؛ وهو كتبي یکاد یکون Lind‏ وهو 
الأستاذ أمين الخانجي رحمه الله» رجل من أعظم الرجال الذين ely‏ عيني» مع أنه 
م أر لأحد أحدًا يحب امرأة كحبه للكتاب» فهؤلاء مع بعدهم عن زمن النشر 
الحديث والاستعداد الضخم الموجود في أيدينا كانوا أفضل بكثير جدًا من كل من 
ينشر في هذه الايام فالذي ينقص هؤلاء لا لان لهم Sib per‏ ينقصهم شيء آخرء 
ینقصھم el‏ لیسوا أصحاب معرفة أولا ولیس في قلوبہم احترام لشيءء لا للنص 
اللكتوب» ولا للکلام الکتوب» ويبدلون فيم| يعملون تبدیلا فاحشا. 

الحاور: المقصود من نشرهم هل هي خطة مقصودة؟ 

- لاليست مقصودة لكن شبان يتعلمون يدخلون الجامعة أو مكانا ما (وبعدين) 
يجدون أن هذا باب للارتزاق» هذا كل ما نی الأمر» يريدون أن يعيشوا لكن لیس لهم 
عقيدة. تراها من أول ورقة. 

المحاور: هو الجهل بالشىء مثلا 

- هوليس جهلاء هو لاشيء ولا علاقة شم به» هو طریق» ومع الأسف أقول لك 
وأنا آسف: أن هذا موجود أيضًافي الصحافة: في الكتابة» موجود في كل شىء في جميع 
أعمالناء ظاهرة عامة ولا تقتصر على هذا الباب» فإذا كان هناك يراد الإصلاح فالإصلاح 
في الوجود الإنساني» الانسان هو أصل هذه الأشیاء لا أستطيع أن أتصور أن التلف 
يوجد في هذا الأمر ثم لا يوجد في الهندسة أو ني الطب» She‏ هذا شيء قائم في طبيعة 
الأجيال المزقة التي تصدر عن بلادنا اليوم مع الأسف. 

الحاور: والله هذا شىء يؤسف له فعلا. الملاحظ أن الشباب العربي معرض 
في غالبيته عن مطالعة ترائه» كيف نعالج هذا الإعراض؟ وما أهم الكتب القديمة 

- أيضًا هذا السؤال مبني على الأسئلة السالفة لا أريد أن أعطي الناس عذرًا؛ 
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والذي يشرك بالله تعالى مسئول؛ OY‏ الله تعالى أعطاه عقا فكان ينبغي بهذا العقل 
آن Eat a es‏ من الطریق لا بد OF‏ سال بشکل ماء کل إنسان لا بد أن Shay‏ فآنا 
لا آرید أن أعطى هولاء الشبان عذرا. 


الحاور: تحملهم السئولية؟ 


لا أریدہ أن أحمل نفسی السئولیة» وأحمل الناس السئولية لا آستطیع أن أتخلى عن 
السئولية» آنا لست أفضل منهم آنا نشأت کنشآتبی السألة تأي هكذا. 


المحاور: أستاذناء أنت OLS‏ كنشأتهم راف coal La‏ 19 


- قلت لك: إني كنت کارمًا لهذه اللغة» كنت أحتقرها كما يحتقر كل شاب 
لغته OV‏ وک يحتقر کل صاحب إعلان في التلفزيون أو في الراديو لغته الآن جميع 
الإعلانات تجد فيها استعمال لغير اللغة العربية» أسماء الفنادق» لا يلجأ إنسان إلى 
اسم عربي إلافي النادر؛ في مصر by‏ الكويت وفي أماكن كثيرة» حتى في جزيرة العرب 
المسماة بالسعودية» فهذا الاحتقار العام شيء أصيل نشأنا علیه وأنا لا أعذر نفسي 
ولا أقول: إني فعلت مالم يفعل غيري» فالمسألة عندما تسألني عن هذا آقول لك: 
هذه النشأة التي ينشأها الشبان لا کنهم. لا اعتذارًا هم ولا أعطيهم العذر» لكني 
أقرر كا يقرر الباحث المحلل GY‏ مادة طبيعية؛ آقول لك: إن هذا الشاب على هذه 
الصورة غير قادر Lal‏ أنه مسئول فهذا آمر آخرہ هو غير قادر» على هذه الصورة لا 
يستطيع أن يتصل بترائه؛ GY‏ مقطوع عنه. كأني أفرض عليك مثلاً أن تقرأ سوفكليس 
باللغة اليونانية وأنت تجهل اليونانية» فهذا شيء مقطوع بعجزك عنه» لکن إذا كانت 
حاجتك العلمية حقيقية إلى سوفكليس فینبغي أن تتعلم اليونانية وتقرأها باليونانية» 
فالشاب معذور )603 فالسئولية واقعة علينا من حيث نحن الأمم على الفكر العام 
أنه ينبغي أن يعاد تعليم الشاب العربي ES‏ صحيحًا مبنيًا على أصول لغته؛ النحو 
العربي ليس صعَباء النحو العربي تمكن أن يكون في ثماني ورقات كما صنع صاحب 
الآجرومية» الکتاب الذي كان يدرس في المعاهد الصغيرة منذ عشرين سنة وثلاثين 
سنة وأربعين سنة» الآجرومية ثمانی صفحات فيها النحو العربي كله» ثم يرتقي إلى 
قطر الندى والشذورء ثم إلى ابن عقیل» ثم إلى شرح الألفية» ثم الأشمونيء ثم إلى 
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سيبويه» فهنه اللغة ينبغي أن یکون.. كل OLS‏ الدنیا حترم نفسها شا هذا النهج» 
کل لغات الدنیا لما صَرّف آنت في الفرنسية تظل تحفظ الولد» وآنا حفظت هذا 
سنین طويلة. تحفظ في الفرنسية کل الأفعال الشاذة. بالشات» Gy‏ اللغة الانجليزية 
كذلك أشياء غريبة نحفظها ونسير على نہج: إلا العربية فان هذه اللغة القائمة 
على الاشتقاق؛ أن تقول: كتب يكتب كاتب مكتوب كتاب» جميع الصيغ لا تدرس 
للطالب ولا يعلمهاء تصبح كل كلمة في ذهن الطالب قائمة برأسهاء كأنه ينبغي أن 
يكون لكل كلمة تفسیر» مع أن هذه اللغة مبنية على أشياء ككل لغات الدنياء مبنية 
على آشیاء عندما تؤخذ من طريقها كلما يترقى الطالب وجدها سهلة تسهل» أنا 
تعلمت الانجليزية وأنا لا أعلمها من سنة أولى ابتدائي» من السنة الأولى الابتدائية 
إلى أن وصلت للسنة الرابعة» وکنا نمتحن في ترجمة وكذا وكذاء يعني كل إنسان 
يتعلم بسهولة أي لغة» ولو لم تكن لغة أبيه» فما ظنك بأن تكون لغة أبي وأمي وأن 
تکون هذه اللغة مع وجود العامیات» هذه قريبة الشبه في اشتقاقاتہاء وكل شيء ها 
تصريف حتى العامية لا يمكن أن تعلم على افیئة التي يعلم بها اللغة العربية التي 
هي لسان» فالطالب الذي لايق رأعن هذا الطريق ماذا أقول له؟ لا بد أن ینصرف» 
كيف يقرأء إذا جئت للتراث الأدبي أقول له: اقراً شعر الجاهلية» لا يستطيع» المتنبي» 
لا يستطيع» حافظ إبراهيم» لا یستطیعء شوقي» لا یستطیع» أقول له: اقراً ابن سيناء 
لا يستطيع» لا التراث العلمي ولا الفكري ولا الأدبي ولا أي شيء» غير مطیق» لیس 


عنده اداة. 


الحاور: إذن فالأستاذ حمود شاکر يوعز أن السبب في إحجام العامة عن القراءة 
یعود إلى هيئة التدریس أساسًا أو النظم التعلیمیة؟ 


- لا لا آقول: تعود» آقول هنا: السئولیات» :إن هذا مسئولية HN‏ ان هذه 
مسئولية الأمة» ينبغي أن تکافح في سبیلها؛ إن لم تکافح في سبیل أن تصبح لغتها هي 
اللغة لا یمکن أن تعیش» یکفیکم أن اليهود الذین یذلون اليوم أعناقنا آنشئوا لغة 
من لا شیء والذي لا یصدق يقرأ ما قالوه عن جهودهم في الأدب الخبيث اليهودي 
الحديث كيف صنعت هذه الجهود لتعلم آنکم آنتم في آخر رکب البشرية. 
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الحاور: أستاذناء آنا آحس Lal‏ آخذنا ما فيه الكفاية من وقتك. وهنا مرة آخری 
آتوجه بالشک وإذا كانت هناك كلمة آخبرة آیضاعن طریق میکرفون الاذاعة 
الكويتية لستمعيك وقرائك وغبيك أيضًا. 


- آحب أن آقول لكل امرئ: أنه مسوول آمام هذه الامة التاريخية العظيمة 
المسماة بالأمة العربية مسئولية حقيقية» وان على كل امرئ أن يبصر طريقه بوضوح 
قبل أن يفوت الوقت» فإن الأمم ليست بالصورة التي نتصورهاء الأمم تفنى 
وتزول» ومن السهل أن تزول» وأنتم ترون بأعينكم أنكم تعاملون في العام OV‏ 
وأنا فيكم بطبعي من هذه الأمة» إننا نعامل الآن معاملة شاذة جدًا في تاريخ 
البشرء لا يمكن أن يحدث في تاريخ البشر في العصر الحاضر ولا في عصور سابقة 
هذا الضرب إلا ما حدث بالطبع في أمريكا أو فی بعض أفريقياء هذا الضرب من 
طرد الأمة من بیوتہا وإخراجهم من أوطانهم وتشريدهم في الآفاق دون أن يتحرك 
الكل مامتان ولا al eal‏ رة الحا سن یرب مر سر 
عندنا وف الدنبا ولا یبالیه |نسان أن نسفت عشرات البیوت» طردت عشرات 
العائلات وهذا خبر یتلقی بکل بساطة ols‏ هؤلاء لا یعدون شيئًا في الدنياء فهذا 
موقف العام مناء وهذا الوقف مبني على شيء» على أننا لا نرید أو لم نستطع بعد 
أن نبصر الطریق الصحیح لوقف العالم مناء ولم نستطع بعد أن نبصر الطریق 
الصحیح لوقفنا نحن من هذا العا مء ول نستطع أن نبصر بعد ما ينبغي علینا أن 
نفعله في سبیل تحقیق حياتناء وكا قلت لك مرة آخری: 


إن حياة الأمم في ألسنتهاء اللسان هو حياة LAY‏ 
لاحياة لأمة بغير old‏ واللسان كالنهر الجارف 
يجمع كل محصول الأمةء كالغيث المنهمر آلاف القرون؛ 
يتكون منه هذا النهرء فإذا انقطع تيار هذا النهر فقد 





الحاور: سيداتي وسادتي» باسمکم جميعا اک SEA‏ خمود عسل هساک 
لاعطائنا هذا احدیث.. شکرا آستاذنا. 
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(P)‏ حفل مجمع اللغة العربية 
كلمة الأستاذ العلامة أبي فهر 
في حفل استقباله بمجمع اللغة العربية 
في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء VY)‏ من جمادى 
الآخرة سنة ٠٤١١‏ ف) الموافق (1 من أبريل سنة ۱۹۸۳ م) 


أقام الجمع حفل استقبال عضوہ الجديد الأستاذ حمود محمد 
شاكر» وها هي الكلمة التی ألقاها الأستاذ في الحفل: 











كلغة الأستاذ محمود det‏ شاکر 


الحمد لله الذي يتخذ ولد ول يكن له شريك في اللك وخلق كل شىء فقدره 
(ose‏ . وصل الله على النبي الأمي الذي آرسل؛ بلسانِ عربي مبين لیُخرج الناس من 
الظلمات إلى النور. اللهم صل عل محمد وعل آبویه إبراهيّم وإسماعيل وعلى سائر 
النبيين وسلم تسليًا كثيرًا. 


وبعد» فقد وقعت فجأة في ا حرج والحيرة ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 


فأنتم أيها الرجال الأجلاء؛ غير عامدين ولا متواطنین؛ أخذتموني على غرة» 
ولاو رون ادوج ذي التيار AGH‏ وقلتم لي: : اسبح !وما آنا بسابح وا کل 
أن يسبح وقد عاش Lege‏ مغمورًا أكثر من أربعين سنة» بین جدران من العزلة 
هروا لي ارين رابت يي سی میں ما ال رثالا 
ينطقون ولا یتحرکون إلا أن OST‏ هم. 

وإذني شم: أن أمد يدي إلى أحدهم ضارعًا مستميحًاء أسأله أن يتفضل عل بشيء 
من معروفٍ يزيل شكيء أو یرد عني حيري BI‏ موانًا في نفسي» أو يرفع غشاوة 
غطت عل بصري آو جار مد ا be‏ يع ر ویتمادی الامر بيني وبینه شیت 
فشیتاه فأحاوره ويحاورني» وآجاذبه آطراف الأحاديث ويجاذبني» حتى إذا بلغ مني 
الجهد. ؛ طویت ما بيني وبينه؛ ورددته إلى تابوته وإلى صمته محفوفا بالتکریم والشکر؛ 
وکلانا في خلال ذلك وادع مطمتن» ء فلا مو یملك - بحسن سجيته - أن يعنف بي» 
ولا آنا آرضی - لکرامته علي - أن أعنف به. 
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عاشرتهم Le‏ وکلانا راض عن أخيه» والأمر بيني وبینهم سهوء رهو رخای 
وأنا آقصدهم وأعتفيهم» GY‏ آنا الفقير إليهم. لقد آلفت ذلك آکثر من آربعین 
سنة أن أعيش وحيدًا معتزلا هادئاء بين جدران عزلتی وانفرادي» وبين توابيت 
مجان و |خوان» فى شتون تجري بيني وییتهیم حدودة با جددته من إزالة شاف ار 
رد حيرة» أو إحياء موات. أو رفع غشاوة أو جلاء صدأ. وکل ما عندي من العلم 
محدود أيضًا ہذہ ا حدود. 


فحین أخذتموني» فجأة وعلى غرة» وقلتم: منذ اليوم» آنت کأحدناء عضو في جمع 
اللغة العربية» وخلف GLU‏ العظيم الدكتور أحمد بدوي» إنم أخذقوني من مکمني 
بلا رحمة» غير عامدين ولا متواطئین وألقيتم بي في حومة ا حرج والحيرة. نزعتم عني 
لباسي القديم الذي ألفته وألفني من الوحدة والعزلة والمهدوء والصمت: وما كدتم 
تفعلون حتى كستني المفاجأة LOW‏ غريبًا من ا خوف والرهبة والضياع واللجلجة. 
ماذا أقول لكم؟ لقد أكرمتموني SS‏ يعجز GLI‏ عن المكافأة ولکنکم أيضًا قد 
روعتموني ترويعًا يطلق GLI‏ بالشكوى منكم. فإلى من أشكوكم؟ فإنما شكواي 
منكم إن هي شكواتي إليكم. فأنا أسألكم الانصاف وأربأ بكم عن قلة الإنصاف. 

فلم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 

غفر الله لي ولكم. 


وأول حرج وقعت فيه أن أجد نفسي مطالبًا بالحديث عن السلف العظيم الدكتور 
Lal‏ بدوي رحمه اللہ وكانت قد نشبت بيني وبينه محبة ومودة وصداقة» وأنا خلقت 
هكذا لا أستطيع أن أكتب شيئا عن صاحب أو صديق اخترمته المنية» يعجز لساني» 
وتأخذني رهبة» وأجدني Gls‏ مقبل على ظلمه لو تحدثت عنه. 


وهذا حرج علي شديد. وحرج آخر هو أن الدكتور بدوي عالم آثاري مشهود 
له» عارف بلغة البرابي القديمة» أي المعابد والآثار العتيقة النتشرة في أرجاء مصر 
شہالھا وجنوبہاء وهي لغة مكتوبة بالقلم الهيروغليفي وأما أنا فعملي كله محدود 
بلسان العرب وبالعلم العربي» فغير مستساغ من مثلي أن يقول شيئا في أمر يجهله. 
وإذا قلت شيئًاء فكل ما أستطيعه لن يخرج عن ترديد ما قاله من قبلي العارفون 
بقدره في العلم بحسنه ولا أحسن أنا شيئا منه. ومنذ أيام قليلة قرأت ما كتبه 
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آستاذنا الدکتور محمد مهدي علام في التعریف به» في كتاب جمه اللغة العربية في 
ثلاثين عامّاء ثم ما قاله الاستاذ الجليل محمد شفیق غربال في استقباله في جمع 
اللغة العربية الجلسة العاشرة للموقن في (۲۵ /۱/ GOA‏ الدورة السادسة 
والعشرينء ثم ما قاله الدکتور بدوي نفسه بعد انتخابه عضوا في الجمع في الدورة 
الذکورة آنفا. وما آنا بمستطیع أن أزيد على هذا شيئًا یقال. 


الدکتور بدوي Leg Ue Le‏ يسمع ما آقوله ثم يتغاضى بفضله عن تقصيري في 
حقه متسامحا فيما آنزلته به من الظلم. 


فيم قبل سنة »)١1160(‏ كنت أسمع اسم الدكتور بدوي ولا أذكر أني كنت 
قرأت له إلا ما كتبه عن المكسوسء ولكن كان يحدثني عنه بعض من يعرفونه 
حديثًا يغريني بمعرفته ولكن عزلتي حجبت عني كل وسيلة إلى هذه العرفة. 
لم أنشط آنا إليهاء ولكن الأقدار قد نشطت من حيث لا أعلم إلى تدبير اللقاء 
والمعرفة» ففي سنة (۱۹۵۱ م۰ كنت مشغولا بشرح كتاب «طبقات فحول 
الشعراء» لابن سلام الجمحي» عن نسخة عتيقة جدًا كانت قد وقعت في حوزتي» 
وکانت فیها زیادات كثيرة جدًا على نسخة طبقات الشعراء لابن سلام الطبوعة 
بمطبعة بريل» في مدينة لیدن سنة ۱۹۱١‏ م» والتي نشرها یوسف هل وکتب 
لها مقدمة بالألمانية. فلا فرغت من الشرح» وآزمعت أن أكتب مقدمة لنسختي 
التى سوف أنشرهاء احتجت إلى أن آعرف ما قاله یوسف هل في مقدمة نشرته. 
فلت ار سر الصو سے لواسو مادو اماد نةا Pit lass‏ 
مجل هذه القدست رخن ع بر هسام له Nig‏ زوا وم اتات 
علي آشیاء وقلقت نفسي» فدلني آصحابنا على الدکتور أحمد بدوي» آستاذ التاریخ 
والاثار الصرية وحثني على الاتصال به باهاتف. فلم آفلت هذه الفرصة واغتنمتها 
من فوريء فإذا هو آسرع [قبالا وحفاوة وغلبتني الدهشة. والتقینا وعند آول لقائناء 
آذهلني الرجل وأخجلني وآخبرني أنه يعرفني تمام العرفة منذ سنة (۱۹۲۲ Co‏ وأنا 
آسمعه واجّا لا آذکر من ذلك شيئًا ولا آعرفه. ثم آسرع فآزال حيري فأخبرني آننا 
دخلنا الجامعة معّاء في تلك السنة. 


شرج ۱٢٢‏ گے ص کی 
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كان هو طالبّا في قسم GUT‏ وكنت LI‏ طالبًا في قسم اللغة العربية» وتقلبت 
بي الأمور نی الجامعة ما بين سنة ۱۹۲٦(‏ م إلى سنة ۱۹۲۸ مء) إلى أن فارقتها يومشذ 
واحدة» ولکننا لم تتعارف. فالان تعارفناء وطال حديث الذكريات. 


بدأنا نقرأ مقدمة يوسف هل وهي لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة. كانت 
باللغة الألمانية» وكان يجيدها تام الإجادة. فكان من الممكن أن يقرأها ويوقفني على 
فحواها في مجلس أو مجلسين على الأكثر» ولكن الذي حدث كان غير AUS‏ فقد 
طالت مجالسنا وتعددت. كان يقرأ ما بين يديه جملة جملةء ويتأنى بي وهو يعيد علي 
فحوی کل جال منهاء BLY Ly tu‏ عبارته مرة بعد مرت مستدركا عل نفسه ق 
المرة الثانية ما فلت منه في الأولى» كان كأنه LAI:‏ أن يترجم هذه القدمة مكتوبة 
لتنشر. استمتعت أنا بہذہ الأمانة وهذا احرص استمتاعًا لا یوصف ومع ذلك 
فكم من مرة كانت نفسي تحدثني أن أطلب إليه أن يكف عن هذا التخير وهذا 
الاستدراك شفقة عليه أن يضيع وقته في أمر أهون علي وأزهد أن يضاع فيه كل 
هذا الوقت. لم أفعل ما حدثتني به نفسي مرة واحدةء لأن أناته في القراءة والتفسير 
كانت تروعني. أناة لا يستثيرها عجل» بل يشوبها أحيانًا شيء من التردد والتلوم؛ 
als‏ كان يببحث في خلال الألفاظ الألمانية عن معنى يوشك أن يتملص منه وكأنه 
في الوقت نفسه كان يبحث في دخيلة نفسه عن ألفاظ عربية تمسك العاني وتحيطها 
حتى لا يند منها شيء. وكان يروعني أيضًا هذا القدر العظيم من الصبر» صبره على 
ماکان یقرژه» وصبره علي وأنا أستوضح بعض معاني ما قرأ. وإذا استبهم علي شيء 
مایفسره فقاطعته توقف توقمًا بصيرًاء يطول أو يقصر في الراجعة» ثم يقبل علي 
موضحًا مبینا أدق تفاصيل اللغة الألمانية بلا ملل وبلا عجلة. فمن يومئذ عرفت 
أل جاذب اديت رجلا من العلیاء لاف لات بأناته وتوقفه وصبره و ج 
تأتيه للمعاني» مع هدوء النظر فییا بین يديه» ومع حسن التأمل لما آفاجته به من 
المراجعة» قد کشف لي عن قدر عظیم من الأمانة والحرصء وأيقنت أن هذا الرجل 
ينطوي على لب اللباب من أخلاق العلماء» التي يجد الإنسان بعضها عن بعضھم؛ 
ويفتقد بعضها أحيانًا فيهم. 
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رأيتها كلها مجتمعة فيه مع صفاء في النفس عجیب» ورقة في الطباع تأس 
وحلاوة في المعاشرة» إذا ذقتها فا أنت بقادر على أن تنساها أو تنسى صاحبها. 


وإذا كان هذا شأنه وخلقه في أمر هين» وهو تفسير مقدمة كتاب» وإذا كانت هذه 
خصاله في معالجة لغة كالألانية. حية على ألسنة أهلهاء متداولة معروفة منطوقة» ذات 
معاجم تفسر ألفاظهاء فما ظنك به وهو يعالج لغة قد بادت وباد أهلهاء وتاکللت 
الألسنة الناطقة بها تحت أطباق الشری» وليس لما معجم يفسرها ويضبطها وماهو 
إلا الكدح في توهم معاني ألفاظها وتراكيب جلهاء ودلالة سياقهاء مع فاصل AS‏ 
يفصل بينه وبينها عرضه آلاف السنين؟! لقد تنيت يومئذ أن أصاحب هذا الرجل» 
وأشاركه معاناته في استنباط لغة البرابي القديمة التي تنسحب على مدى طويل 
من آلوف السنین» مع الع الفادح الذي خقها ولابد» عل امتداد هذه الباد 
التطاولة. معاناة لو تتبعتها معه وشهدت مایارسه فیها» كانت خليقة آن تکشف 
لي جوانب آخری من خصال العلماء وأخلاقهم التي اجتمعت فيه» تستوجب له 
آضعافا مضاعفة من الروعة» ومن الاعجاب بصاحبها. 


والقلیل الذي شهدته بنفسی معه دلیل لا بخطئ یصدق هذا الذي كنت أتوقعه. 
لو کب ل أن آحقق آمنيتي. وقد ریت الذکتور ری نقبه؛ فل کشف لناعن 
جانپ تین معانافة: خان قال لكان بوم اس الق الج 

«وأصارحکم ایہا السادة مرة آخری بأنا معشر الشتغلین بلسان فرعون» لم نستطع 
أن نقومه في كثير» وان انحرفنا به انحرافا ومسخناه مسخاء سألت شیخنا العلامة 
آدلف إرمن: وکان إمام الدرسة الفرعونية غير منازع» تری ما مدی استقامة آلستتنا 
حين ننطق باللغة الصریة؟ فأجاب: والله يا بني لو بعث آل فرعون وسمعونا 
نلوي آلستتنا عل نحو ما نفعل» لانهالوا Lule‏ ضربًا بالسياط ولاًخذونا بالنواصي 
والأقدام» فهذا سؤال واحد یزعجه من أسئلة كثيرة Ne‏ كانت ولابد تنخص 
عليه معرفته بلسان البرابي القديمة» وبتاریخ آهلها التطاول» وبشئون حياتهم التي 
عاشرهاء وعقائدهم التي کان وا یتداولونبا وعلومهم التي بنوا Lele‏ حضارتبم 
العروفة في القديم» هکذا آظن» وهذا السوال وآشباهه من الأسغلة تدل he‏ آنه 
كان Ee Ube‏ متخوفًا من الزلل» aah‏ على ما یعلم وحريصًا على طلب اليقين. 
وأنا آظن بل هو فوق الظن أن قلقه» وتثبته وتخوفه من الزلل وأمانته على مایعلم» 
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وحرصه على طلب اليقين» كانت خصالا من خصال العلےاء مغروزة فيه سجية 
لا اكتسابًا وأنه كان هذه الخصال من الغلبة عليه والسيطرة على نفسه يقبض قلمه 
LAS‏ شدیدًاء ويكفه LS‏ عن الكتابة والتألیف» حتى صار قلیل التأليف جدًا في هذا 
العلم الذي تمیز به وعرف بانتسابه إليه» وعد Ce‏ من أعلامه» وسار حقيقة في الناس 


وخصلة أخرى من خصال هذا العام الجليل» قد لا يعدها بعضنا من خصال 
العلماء ولكنها من أعظم خصال الأفذاذ منهم بلا ريب وانما ينكرها من أنكرهاء 
لندرتها قبل كل شيء في جمهور العلماء ثم لأنها خصلة خفية تبقى مستورة دائمً)» 
مكفوفة عن الظهور المستعلن» تحجبها وفرة العلم ووقاره وخفاؤه أحيانًا عن الظهور 
وسأحاول أن أوجز طريق معرفتي بهذه الخصلة إيجازا غير SE‏ 


ففي أوليات مجالسناء في فجر معرفتی به رحمة الله عليه» مللنا مرة وطوينا LS‏ 
طبقات لشو اہ ا راج لھا نستروح بتجاذب الاأحادب موق خلال ذلاك بات نال 
DL‏ من مدينة جرجا بصعيد مصر فأطرق إطراقة» ثم عاد ينظر إلي کالتثبت 
المتوسم» نظرة خلتها وميض جمرة من خلال الرماد وكأنم) رآني الساعة لأول مرة 
ثم فاجأني بحديث طویل في تاريخ جرجا وغيرها من الأقاليم في الأزمنة الموغلة 
في القدم. 

بدا عد be‏ ور آقالیم الصعید وحدودها القدیمة یتخلله آسیاء ملوك وکهان 
وأصنام معبودة من دون الله وشيئًا فشيئًاء أصبح حديثه یترقرق حباة غنية متحركة 
رائعة حياة حية بعقائدها وعمائرها وأهلها وحوادث أيامها. وبدالي أحمد بدوي كأنه 
يصور بلسانه حياة عاشهاء أو حياة لا يزال يعيش فيهاء وأما أناء فكأني كنت أشهد 
بعيني هذه الحياة وهي تموج بأهلهاء وأيامها ولياليهاء على بساط من الأرض أقثله 
آنا شاهدًا مبصراء متأثرا با أسمع وأرى وآشهد راعني الرجلء لم ترعني وفرة 
علمه ولا ما کان يعرضه ضل من صور الاثار الباقیات ولا ما کان یصاحب ذلك 
فد زياف بل اللي رامح راغا يطبي ود مود vist‏ هد شا 
ال کات یبرع من سیت کات افاس نستیم الطبا ف ls‏ اسر قد 
العطر والشذا؛ وینعش مسها النفس وان نفحة من شاعر ملء اهابه الشعر. 
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كان Leg‏ عجییّا وحدیقا عجيبًا فلا قرأت الجزء الأول من کتابه «في موکب 
الشمس) ل أخطئ هذه النفحة المنعشة المتحركة ولكني وجدتها مقروءة 
دون حقيقتهاء مسموعة حية على لسانه» وبصوته وبألفاظه وبلهجته التي 
تدل على موطنه من صعيد مصر والتي التزم بهاء وأصر عليهاء ولم يفارقهاء 
ول يتدكر لها طوال حياته رحمة الله عليه. 


وبقيت عندي خصلة آخری» مما خبرته بنفسي من خصال هذا العام الجليل» 
وهي من أجل الخصال التي يندر وجودها ني كثير من العلاء» ولا سيا في زماننا 
هذاء بيد آن إذا أنا حاولت أن أقص قصة وقوفي عليها فيه على وجههاء اقتضاني 
ذلك أن أسرد عليكم حدیثا طویلا جدًا قد استغرق بيني وبينه عدة أيام ولیال» 
ولكن ليس هذا هو مانعي الأول من سردها عل الحقيقة» بل مانعي الأول 
هو Ul‏ كنت الطرف المتكلم في هذه القصة» وكان الدكتور بدوي هو الطرف 
الستمع» وحديثي اليوم بینکم انما هو عن السلف العظيم الذي جعلتموني 
خلفا له. لاعن نفسي. 

وكذلك رميتم بي في حرج آخر فلو أنا أغفلت هذه الخصلة العظيمة التي وقفت 
عليها لظلمت صديقي Ab‏ بواحا لا يستره شيء» ولا يخرجني من هذا احرج إلا أن 
أومئ إليها إيماء دون تصريح أو بيان» فقد هجم بنا الحديث مرة على شيء هو من 
صميم علمه» وهو تاريخ حضارة الفراعين وموقعها من مسيرة انس البشري. 

SLE‏ الحديث بنا وتشعب LAL‏ وكانت حجتي التي بنيت عليهاء قائمة على 
أصول واضحة بينة» مأخوذة من الوثيقة الکبری التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء والتي لم تبق على ظهر هذه الأرض وثيقة أخرى يمكن أن 
يعمد Lge‏ فى حدید الصورة الصحيحة لنشأة انس البشري Le‏ الأرض أو نی 
تحديد الخطوط الصحيحة لمسيرة الحياة البشرية بأثمها وعقائدها وعلومها بين علو 
انخفاض» وسمو وانهیان وضعف وقوة. وهذه الوثيقة هي القرآن العظيم» وبيانه 
الصحيح الثابت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم» وقد استتبع الهجوم على هذا 
الوضوع كثيرا من المراجعة والاستدلال والقراءة الطويلة أحياناء وكنت أنافي 
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الحقيقة أريد أن أحوز هذا العا م الجليل إلى جانبي» فبذلت لذلك جهداعنيفا متتابعا 
في جالس متدانية» أما صديقي الدكتور بدوي فكان أكثر وقته يستمع ويصغي» 
وألمح في وجهه وني عينيه الد والتردد أو الشك أحيانًاء ولكن لم يقاطعني قط. وماهو 
إلا أذن صاغية لا pb‏ 

وعجبت Line‏ شديدًا GV‏ كنت أتوقع أن يتكره وجهه لمذا الحديث أو أن 
يعترض» أو أن یشور ولو مرة واحدة» GV‏ في الحقيقة كنت كأني أهاجمه في صميم 
علمه أو كأني أحاول أن أقلب بعضه LA‏ على عقب. ولكن لم يزد في آخر الأمر على 
أن سكت طويلاء وأقبل على أكواب الشاي يشربها على مهل وبدا كأنه نسي الأمر 
كله كأنه لا يعنيه في شیءء وبعد لأي ما فاجأن وهو يقول: أتمنى أن يكون بعض ما 
fy oles al‏ هو کن Nae‏ عل الأق زم قم سنکت طويلة فو غاد روا( 
ولکن ماذا نفعل؟ انا نسير في بيداء لیلها کنهارها. 

أما آنافقد آخذت بحسن استاعه للحدیث ومهدوء نفسه وصفائهاء فهذه 
خصلة من خصال قلیل من العلماء المتثبتين» يندر فيهم من یصبر علیها؛ ويأخذ 
نفسه بها أو يملك على الأقل أن یتکلفها ساعة» فضلا عن ساعات طوال وآیام. 

وماذکرت هذا العالم الیل إلا ذكرت معه عبد اللك بن مروان» وکان عبد 
اللك. قبل أن يتولى ما تولى من سلطان ا خلافة معدودًا في علماء أهل المدينة» 
وزارها عمرو بن العاص رضي الله عنه» وخالطه مدة |قامته بهاء فلا رحل إلى الشام 
ذكره عند معاوية رضى الله عنه» ووصفه له فكان ما قاله: هو آخذ تارك «لثلاث» 
الج بقلوب الرجال لٹا حدث» وبحسن الاستاع إذا حدث» وبأيسر الأمرين إذا 
tS‏ تارك للمراء تارك لمقارنة اللئيم» تارك لما يعتذر منه. 

رحم الله أخي وصديقي. كان Ube‏ إذا التمست dole‏ وصديقًا منجدًا إذا التمست 
صداقته Lindl,‏ جذابا اذا الست حسن العشرة. وكان لجان حلوا صادقا وس اتا 
كريم الجوهرء كأنه لؤلؤة صافية لا یشوہا كدر وأنى لمثلي أن يكون خلفا لمثله وآنا 
آحشی أن أكون قد قصرت آشد التقصير من حیث كنت آتوخی الوفاء» وآن آکون 
قد بخسته حقه وظلمته من حيث كنت أتحرى الانصاف والعدل. 





E E‏ ۱۳۹ سرت 


LS‏ لي سح و 











پت اھر 
سس حوره 


وقد اضطررت إلى الحديث عن هذا السلف الجليل اضطرارا إلى فرط نفسي على 
هذا الحديث قهرًا والتزمت أن لا أقول إلا ما خبرته فيه بنفسي» في زمن قليل جدًا 
لا يتيح لي أن أوفيه حقه. وأنا على يقين من أن هذا القدر الذي خبرته بنفسي من 
خصاله» قلیل في جانب ما خبرتموه آنتم بطول عشرتكم له من فضائله المذكورة 
الباقية. غفر الله لي ولكم. 


بقي ا حرج الأكبر الذي وقعت فیه فقد تفضلتم علي بضمي إلى مجمعكم الموقر» 
وخلتموني صا حا للجلوس بینکم» فلا أدري كيف أسدي الشکر لكم على حسن 
ظنکم بي. ولا أدري ما أقول لأخي وابن خالي الأستاذ الكبير عبد السلام محمد 
هارون» الذي وقع هو أيضًا في ا حرج حين كلف بتقديمي إليكم» ly‏ أوقعه 
في ا حرج هذا النسب الداخل بيني وبينه» بأي لسان آشکر وأنا لا أملك إلا هذا 
اللسان العاجز الذي ألف الصمت دهرا طویلا. فاقبلوا بفضلكم عذري وتغمدوا 
بكرمكم إساءة عجزي» وقد أحستتم إلي بظهر الغیب. فاقوا إحسانكم علي 
في مشهدي وحضوريء وأقول لكم ما قال أبو عبادة للفتح بن خاقان: 


ومثلك إن أبدى الفعال أعده ٭ aly‏ صنع المعروف زاد وغما 








وأنتم Lal‏ الرجال الأجلاءء fal‏ ذلك وأكبر منه. 

أما الآن وقد فرغت نما كنت قد أعددته» وقد سمعت ما قاله في أخي وابن 
خالي الأستاذ عبد السلام محمد هارون» فقد كنت وأنا آسمعه» أزور في نفسی LIS‏ 
آسمع شيخ المعرة همس في أذني أن أنشدكم قوله في نفسه» وقد لقي من بعض 

و۶ 

من في أن لا آقیع نی بل آذکر فيه بغير ما يجب 

CSS والديانة والعلمُ وبيني وبينها‎ ZG Sl 

أقررت بالجهلء وادَّعَى هوي قومٌ. فأمري وأمرهم عَجَبٌ! 


——<st ۱۳۰ سسرج2‎ ۰ 




















)۳٣(‏ حوار المجلة العربية 


حوار الجلة العربية مع شيخ العربية العلامة 
محمود محمد شاکر رحمه اللہ سنة ۱۹۸۰م 


- ماذا تعمل الآن؟ 

- عم الات (کتاب UY Code‏ وتفضیل الثاببت 
من الأخبار عن الرسول الله صل الله عليه وسلم) لأبي 
جعفر الطبري. فأنا أقضي فيه أكثر يومي وهو كتاب في 





وأبو جعفر كم ينبغي أن تعلم كان إمامًا صاحب مذهب ثم خفي مذهبه بعد ذلك» 
وثبتت المذاهب الأربعة المشهورة. فهذا عملي في يومي» مع ما يتخلله من الراحة 
ومن القراءة. أماغير ذلك فلا أحب أن أتحدث فيه. 


- هل تحدثنا عن خلافك الشهير مع الدکتور طه حسين؟ 

- هذه القصة کتبتها مرارًا.. كانت المسألة بإيجاز آني Lage ULE cos‏ ودخلت 
ا لجامعة وسمعت الدکتور طه حسین يتكلم في موضوع كان مسبوقّا إليه في تلك 
السنة أو قبلها بسنة (نی ۱۹۲۵) ببحث كتبه «مرجليوث» وهو مستشرق وصفته في 
بعض كتبي بأنه «مستشرق بلا عقل» كتب كلامًا سخیفا جدًا عن الشعر الجاهلي» 
را بات سس lg Niet‏ زیر سے ei hiss‏ کی 
ا لجاهلي موضوع كله GY‏ لا يدل على الجاهلية في شيء إنما هو شعر اسلامي محض 
وضعه الرواة على ألسنة شعراء الجاهلية هذه خلاصة ما قاله مرجليوث واستدل 
عليه بأشياء كثيرة سخیفة جدا, 

وجاء الدكتور طه حسين فخلصه من بعض هذا السخف ولکن أخذلب 
الفكرة وصاغها من جديد صياغة أخرى تتضمن جزءًا من الحجج التي ساقها هذا 
الستشرق الغبي. فالمشكلة في الحقيقة أنه لم يسؤني أن يقول الدكتور طه هذا الكلام 


حل wy‏ كم سحت 
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إنها الذي ساءني هو سطوه على فكر رجل آخر وادعاؤه لنفسه وإلقاؤه علينا كأنه 
شىء يمتلكه لانه ہدام بدءٌا من عند نفسه. كانت هذه المسألة التی آثارتنی أكثر ها 
آثارن الطعن في الشعر الجاهل. 

- وهل كنت قد اطلعت على آراء مرجلیوث؟ 

- نعم كنت قد قرآتها وآنا طالب في الثانویة» كنت على علم بهاء وعند دخولي 
الجامعة المصرية نفرت من هذا الأمر نفورًا شديدًاء واحتملت السنة الأولى» وفي غضون 
اس فه الثانية» لم أملك إلا أن أفر بنفسي من الجامعة. لم يكن قرارًا بالعنی الذي 
تتوهمه من استعمال لفظ «قرار» ولکن غلبتني طبيعتي في الحقيقة» وهي ضعفي عن 
الصارعة والتغيير» ولذلك انقلب الأمر. بعد أن ترکت الجامعة إلى إعادة النظر في قضية 
الشعر الجاهلى من جديد. 

- إذن هل كتبت شيئًا في هذه القضية؟ 

- لاء فقد انتهیت إلى أن القضية کےا ساقها الدكتور طه ثرثرة فارغة» فوضعتها 
سنة (۱۹۲۸) وأقمت في بلاد الحجاز إلى أواسط سنة (۱۹۲۹م). 


- وماهو الوضع الجديد؟ 


- بخیل إلي أن شرح هذا لا یصلح لحديث صحفي» ولكن جوهره بإيجاز شدید» 
هو أني رأيت أن عزل قضية الشعر الجاهلي عن أغرب حدث في تاريخ البشر» خطأ كبير» 
وعبث. محال أن يؤدي إلى النتيجة وهذا الحدث الغريب الفريد هو نزول القرآن 
منج (أي سورًا متفرقة» وم ینزل جملة واحدة) على مدى ثلاث وعشرين سنة. 
وتذكرت نزوله على هذه الهيئة أمر مهم جدًا لفهم هذه القضية؛ ولا أدري هل أوفق 
الآن في عرضها آم أخفق, لانبا صعبة ومتعددة الجوانب» وتحتاج إلى دقة في المرض 
والتتبع. وسأحاول أن أشرحها بإيجاز وأخشى أن يكون إيجاز خلا. 

فمحمد صل الله عليه وسلم قام فجأة نی قريش» وقال لهم وللعرب جميعًا: 
إني نبي ومرسل من عند eal‏ بعد أن عاش فيهم أربعين سنة يعرفهم ويعرفونه» 
ول يكن معه يومئذ برهان على نبوته» إلا مس SLI‏ يتلوها عليهم من أول سورة 


Se.‏ ۱۳۲ کے 
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العلق (افرأباشم رَبك CE cil‏ والح علیهم بأنه تبي» ثم لا ینزل عليه إلا 
سور قصار قليلة العدد يتلوها عليهم» ولا طال إلحاحه عليهم طالبوه بأن يأتيهم 
بآية یعاینونہا OLS‏ الأنبياء كآيات الأنبياء السابقين» كناقة صالح وعصا موسى» 
وما أوتي عیسی بن مریم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. أي: يبصرونها 
بأعينهم» ويعلمون بمعاينتها إنہا آية من الله لا يطيق الإتيان بها إلا نبي.. 

فأمره الله ألا يستجيب طم» SB‏ الآيات من عند الله» وآن یقول شم: إن أنا إلا نذير» 
وآيتي هي هذا الذي أتلوه علیکم» وقد عشت فيكم عمرًا من قبله» وأنتم مطالبون 
أن تتبينوا أن هذا الكلام الذي أتلوه عليكم بلسان عربي مبين هو لسانکم. إنما هو 
كلام الله لا كلامي أناء كلام مباين لكلام البشر مثلي ومثلكم. وهو لكم آية كآية 
الأنبياء السابقين» بل هي أكبر» تلك آيات تبصرها العيون لحظة ثم تنقضی» 
وهذا الذي جتتکم به آية فريدة في تاريخ الجنس البشري» أقرع بها أسماعكم یومًا 
بعد یوم حتى تتبينوا أن الذي جتتکم به هو «کلام الله» منزلا بلسانکم» وعليكم 
آنتم أن تتبينوا أنه «كلام الله». 

فأخذ الآية التي لامثيل شا نی آیات الأنبياء من قبل» التي تسمع ولا تری» وهذه المطالبة 
الغربية التي لا مثيل لما نی تاريخ النبوات» تجعلنا نقتفي أمورًا كثيرة منها: 

آولا: ا ہے لا یمکن ان یطالبوا بهذا التفریق بين ما یعهدونه من الکلام 
وبين هذا الکلام الذي يسمعونه يتلى علیهم. إلا وهم قادرون على هذه التفرقة» 
والا كانت الطالبة عيثا حضا. 

نامان هل« القدرة لایمکن آن محوزها الا متمرس قرسا کاملا بالتمییز الدقيق 
الناصع. في كل کلام يبين به الناس عن آنفسهم. 

ثالثًا: أن هذا التمییز لا یکتسب من فراغ» بل من طاقة هائلة من البيان متمثلة 
في صورة شعر أو أدب أو فن أو محاورة» أي من كل ما تخرجه طاقة البيان عن نفس» 
في كل غرض من الأغراض. 

رابعًا: أن تكون اللغة التي تظهر فيها هذه الطاقة LEW!‏ على OLS‏ الإنساني» 
مبلفا بحیط بجميع أصول البيان في الجنس الإنساني على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم 
وفي جميع عصوره منذ أول الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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وهذه الشروط الأربعة التي آقتصر الان على ذکرها في هذا الحديث. إذا م 
تكن موجودة في هؤلاء العرب المبين» فالطالبة كلها عبث حض ولا يمكن 
أن يتحقق منها شيء» ولكن الذي حدث كان خلاف ذلك فإنه منذ نزلت 
الاية (اقراً باشم رَبك الذي CGE‏ حمس آيات لا أكثر» آمن بمحمد صلى 
الله عليه وسلم الواحد والاثنان والثلاثة» ثم لم يلبث إلا قلیلا حتى بدأ الأمر 
يستشري ويزداد. وتكاثر بعد سنوات قلائل عدد السور القصار التي تتلى 
عليهم» فهبت قريش فجأة تضطهد هذا الرجلء والقليل الذين آمنوا معه 
اضطهادًا لا نظير له في تاريخ الأنبياء» ومعنى هذا أن هؤلاء المشركين الذین 
هبوا يقاومونه» قد بدأوا يتبينون هم أيضًا أن هذا القليل المنزل من السورء 
تج در ای را وش ی واه 
إحياء الوتی» وأنه کلام الله فقاوموه وکفروا به» كم کفر بنو إسرائيل وال 
فرعون بآية موسی التي عاینوا بأبصارهم» وک کفرت اليهود بآيات عیسی 
وهم يرونها عيانًا. 

والمقارنة تأتي بأعجب النتائج فالذين رأوا آيات الأنبياء السابقين بأعينهم» 
وم یمن منهم إلا عدد قليلء لم يؤمن بموسى مدة حياته إلا قلة من بني 
إسرائيل» ثم عقب" الذين كانوا معه ولم يؤمنوا أربعين سنة تائهين في الأرض. 
وم یمن من اليهود بعيسى ابن مریم محي الموتى بإذن الله - في فترة حياته - 
سوی عدد يعدون على الأصابع. أما هؤلاء العرب الذين كانت الآية بیهم 
هي ما يتلوه عليهم بلسانهم العربي» ويطالبهم OL‏ یتبینوا بأنفسهم وعقوهم أنه 
كلام الله المفارق لكلام البشرء ly‏ آية كآيات الأنبياء المشاهدة عيانًا فلم يبلغ 
abel ats‏ حتى كان عدد الذين آمنوا بنبوته» وبأن الذي يتلى عليهم هو «کلام 
ال قد بلغ BT‏ مؤلفة في أرجاء الجزيرة العرب المترامية الأطراف» أمة كاملة 
آمنت وحتى الذين كفروا به وقاتلوه فقد عرفوا أنه نبي» وعرفوا أن الذي 
ینزل عليه» آية (أي معجزة) فجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم كما فعل كل من 
كفر بالذيات الى تری بالعتین, 


)١(‏ لعلها عوقب. 
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ولا کان أصحاب هذا الشعر الجاهلي الذي عندنا منه قلیل من کٹیں هم أنفسهم 
هؤلاء الذین جاءهم هذا النبي صل الله عليه وسلم وطالبهم با طالبهم به فقد 
دخلت قضية الشعر الجاهلي كلها في إطار هذا الوضع» وفي سياق هذا الحديث 
الفريد في تاریخ النبوات فإذا كان هذا الشعر الجاهلي Vis‏ على أن أصحابه 
قادرون على تمییز؛ والشرط الثاني» ودالا على أن شم طاقة هائلة على البيان متمثلة 
في شعرهم في كل غرض وهو الشرط الثالث» ودالا على أن لسانهم العري قد بلغ 
من المرونة والاستجابة للبيان الإنساني مبلغا يحيط بجميع أصول البيان في الجنس 
البشري على اختلاف آلستته ولغاته إذا كان ذلك موجودًا في الشعر الجاهلي» فقد 
صح هذا الشعر وصحت نسبته إليهم وبطلت الثرثرة الفارغة التي تشكك في 
صحة الشعر الجاهلي. 


هذه خلاصة سريعة لا دار في نفسي» فمن يومئذ أقرأ الشعر الجاهلي كله على 
أساس جديد» ولكني لم أقرأه وحده بل قرأت كل كلام عربي» سواء كان شعرًا 
جاه أو اسلامیا أو شعرًا حدیشاء وقرأت كل ما أستطيع أن أقرأه من کلام يعبر 
به الناس عن آنفسهم ونظري مصروف كله إلى هذه القضية. وقد فرغت منها 
بحمد الله بعد عشر سنوات من سنة (۱۹۲۸ إلى سنة ۱۹۳۸ تقرییّا)؛ وکان خبر ما 
حصلته في السنوات العشر هو أني مدت الله هدا كثيرًا على GT‏ ولدت مسوا إلى 
هذه الأمة العظیمة وإلى هذا اللسان العربي البین» ونعمة من الله سابغة جاء‌تني 


بغير سعى ولا إرادة. 
- ألم تواجه الدكتور ab‏ حسين مباشرة برأيك؟ 


- لا.. هذا الوضع جاء بعد مفارقتي الجامعة, أما في الجامعة فقد واجهته في 
مسألة الشك ومسألة المنهج» وني هذه الحجج التي كان يسوقها مویذا» أو مفسرًا 
على الأصح رأي مرجليوث في أن الشعر الجاهلي شعر إسلامي» ليس من الجاهلية 
في شيء. وكان عجیبّا» ولم يزل» أن يتولى هذا التأييد لستشرق من أغبى المستشرقين- 
رجل في مثل ذكاء الدكتور طه وف مثل قدرته على الجدل. 
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- عندما قررت هجر الجامعة اخترت الرحیل إلى الحجاز.. لاذا الحجاز؟ 

- كانت هذه القضية جزءًا من قضایا آکبر منهاء ففي تلك السنوات كانت 
حياتنا الاجتماعية والسياسية والأدبية كلهاني اضطراب شديد الثرثرة» وإذلال 
الأمة تحت أقدام الغزو العسكري والثقاني» وتقوض العام الإسلامي بعد قرار 
مصطفى كمال بإلغاء الخلافة.. كانت GLI‏ متفجرة دوا يزلزل القلوب والآذان» 
وكان الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله قد فتح ال حجاز وملك الجزيرة العربية» 
فبدالي أن الفرار إلى أرض تعلو فيها صحة العقيدة» وليس فيها مستعمر يذلني 
ees‏ = آمر مستحسن, وعسى أن أجد هناك ما يريحني من هذا الذل الذي 
أجده في أرض دنسها مكر الغزاة وعبثهم بنا وبعقولنا وبيوتنا وبأرضنا كلها.. 
وتفصيل ذلك يحتاج إلى کتب تؤلف. 

- عملك هو تحقيق التراث؟ 


- لیس d‏ عمل یسمی تقیقا! انا LT‏ قاری Le Lah‏ آمامی تة وأعطيه 
الناس كم قرأته بعد الجهد والأناة والراجعة الطويلة. 

- عملك هذا یتطلب جهذاء فهل يوجد جيل جدید مقبل على هذا العمل؟ 

- نعم.. قلیل.. یل جداء ولکنه م نے JS‏ النجاة من احيرة والضياع» 
وعسی أن ينتبه وا ویتواضعوا ولا تغرهم آنفسهم فالغرور هو البلاء الاحق! 

- ماذا بقی من معارکك القدیم2؟ 

- ليس بيني وبين آحد معارك لم آدخل في معرکة قط. 


- أنا أكتب الحق كا أراه» وأهاجم الباطل كما أعرفه» بلا تردد وبلا مراوغة» 
وبعد حذر شدید وآناق Le Cosy‏ اکا VLA po‏ حتمل التأویل.. هذا کل 
ماهنالك. 
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(ع) cl‏ حامعة الاداب 


لقاء العلامة آي فهر بطلبة جامعة الاداب 
بالأسكندرية» سنة ٩۱2۱۹۸۰‏ 


يشرفنا بالحضور في هذا الصباح مرة آخری ليقراً 
علينا Lai‏ لم یسبق نشره» ولا شك أنه اضافة جديدة 
لروائعه التي طالا آمتعت القراء في كل مکان في العام 
العربي والاسلامي» وسوف یتفضل الأستاذ حمود 
شاکر بعد ذلك بلقاء آبنائه من طلاب قسم اللغة 
العربية» لیستمع إلى آستلتهم ويجيب عنها.. 

ويسعدني أن يحضر الیوم هذا اللقاء آستاذنا امحلیل الدکتور طه امحاجري وآستاذنا 
الجليل الاستاذ |براهیم صبري» ولا آرید أن آطیل علیکم فاللقاء OW‏ مع حمود شاکر. 


لم آکن آتوقع Ley,‏ ما أن أجلس في هذا الکان GY‏ منذ نشأت وآنا عاکف على 
شىء واحد هو إمساك القلم» آما مخاطبة الناس فإني في الحقيقة أعتد نفسي عاجزا 
كل العجز.. فلم أقف یومّا ما بين جماهير الناس لأتكلم سوی مرة واحدة! وأنتم 
جميعًا في منزلة آحفادي» ولكني بینکم الان کالطفل البتدی.. LB‏ شديد wl bY)‏ 
آخافکم جميعًا ! وأخاف آکثر ما آخاف عیونکم! 


فان الانسان شيء غامض کل الغموض وآفکاره عن غيره أيضًا تتسم بشيء من 


ولکن آرجو أن تعذروني؛ GY‏ كما قلت لکم لم آقف هذا الوقف يومًا ما» وکل 
ما آستطیم أن آقوله أني فوجئت آمس با تفضل به علي ولدي وصديقي وأستاذکم 
الکبیر الدکتور مصطفی هدارة بها آضفاه علي من نعوت لا آظن أني أستحقهاء وأنا 
قد لقيت هذا الطالب محمد مصطفی هدارة منذ ثلائین سنة طالبًا مثلكم» وعرفته 





(۱) وهو من أجل لقاءاته وأعظمها بيانًا عن نفسه. 
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كبيرًا وعرفت آخلاقه» ومن هذه الا خلاق هو هذا الاهتمام الذي أضفاه olds bee‏ 
كنت قد کتبتها قديّماء وفوجئت فعلا بالصورة التي أخرج بها هذا العمل الصغير 
GUL‏ لم تم به أحد إلا قليل من الناس عند ظهوره في سنة .)14٥۲(‏ 


فیا أظن لا أستطيع أن آکافئ الدكتور هدارة بشي ء إلا بن أن أقف بينكم خجولًا 
لأقرأ عليكم شيئًا آخر م يسمعه مني إلاعدد قليل» ول يقرأه إلا أقل القلیل وهي 
قصيدة طويلة كنت أنشأتها قبل أن أكتب القوس العذراء بزمن في ظروف عسيرة 
کا ا و رای tunel‏ تنا شرف وتان 
رعاو اك وا aula‏ السا ماوكا عن الال الإساق بعد أن 
شهد العام ال حرب العالية الثائیة وبعد الحن التي مرت بالعالم العربي والإسلامي 
منذ إلغاء الخلافة إلى تلك السنة البشعة التي بدأ فيها فعلا تحولٌ شديدٌ جدًا في 
تاريخ الامة العربية والإسلامية دون أن ينتبه إليه آحد» وهو أعقاب ا حرب العالمية 
العظمی فى,سئة (۱۹4۸). 


لا أدري مل أستطيع أن انقل (لیکم عن طریق النشر والكلام ate Sh gb LS yb‏ 
وكان عاملًا من أهم العوامل التي دعتني إلى إنشاء هذه القصيدة والتي شهد 
ميلادها أخي إبراهيم صبري الشاعر التركي العظيم الذي لا تعرفون لسانه» ولكنه 
أحد شعراء الترك العظام الذين هاجروا من بلادهم بعد المحنة العظمى بإلغاء 
الخلافة» وحم عليه وعلى والده رحمة الله عليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى 
صبري بحکم الاعدام والذي لم يزل قائعًا إلى Lee‏ قريب. 


وشهده أيضًا رجل سمعتم أمس أو سمع بعضكم أمس قصيدته التي قدم بها 
بخطه للقوس العذراء وهو صديقي العظيم وأحد LS‏ شعراء هذه الأمة حمود 
حسن |سماعیل رحمة الله عليه.. 

أظن أن جرد قراءتي لهذه الأبيات أو لصدر هذه القصيدة اعتراف بجميلكم علي» 
وجميل الدكتور مصطفی هدارة وجامعة الأسكندرية التى ولدت بها سنة (۱۹۰۹) 
فاعترافا بهذا الجميل أبدأ في قراءة هذه القصيدة. 

- ثم قرأ الأستاذ القصيدة النشورة بديوانه المعروف. - 


)١(‏ يعني القوس العذراء. 
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ثم علق الدکتور هدارة قائلا: نتمنی أن نسمع القصيدة بأكملها إن شاء الله 
ونتمنى أن نرى ديوان حمود شاكر هذا أمل يراود الجميع ونحب أن نسمع أخبارًا 
سر دنا اتب ان ش گا 

انا باتش یت فلا 


الآن نفتح باب الناقشة واخوار 
مع أستاذنا الكبير محمود شاکر: 

# نلاحظ أنكم تأخذون الأدب من منطلق سلفي وتجعلون للقديم قداسته 
موقفكم من التجديد؟ أو أنه موقف خاص؟ وان كان Lae‏ فلم|ذا خصصت بالذكر 
الدکتور ab‏ حسین؟ 

آولا: انا لا أستطيع أن آجیب عن شيء دون أن آفکر فيه كما قلت لکم أني تعودت 
أن أكتب ما آرید. أما التعبير باللسان فهذا شىء مفروض علي؛ GY‏ إنسان فقط! أنا 
Glo pole‏ عن التعبير. 

- كما قلت أمس لبعض إخواننا من الأساتذة: 

[LS‏ تعلمون كنت GUI‏ المدارس ونشأتبنشأة عب للرياضيات منذ الصغر» 
ثم شغلت وأنا أيضًا آشتغل بالریاضیات - كنت مشغولا بالادب منهومًا به - فآنا 
آول ما اجب تحديد الألفاظ فالآنسة - نجوی - استخدمت لفظا كتبِتٌ عنه كثيراء 
وکیف وضع وکیف جاء.. 

هی كلمة AALS)‏ وهذا شیء غریب! 


ویقابل السلفية بالطبع أو هي ستار لعنی آخر هو كلمة الرجعية. 

وهذه الا لفاظ جاءت منذ عهد قريب جدًا. 

قدیعّا كان یقال: القدیم وا مدید والتجدید وهذه الالفاظ الكثيرة التي لا حصول 
هاعلى الحقيقة في أي أمة» لکن البشر طوال الألسنة! وطوال الأيدي في هذا الزمن 
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آیضّا..طوال IV‏ بحدئون كلامًا يشغلون به أوقاتهم وإلا فالحياة الانسانية تسیر 
سيرا طبيعيًا لا ینظر فيه إلى القدیم وا حدیث إلا عند الصارعة فقط! 

ولکن الحقيقة هي ساثرة بغیرها لا یستطیع إنسان يعيش سنة (۱۹۸۰) مشلا أن 
یکون قديئً) على أي صورة من الصور! 

هو موجود في هذا القرن لا يمكن أن يكون سلفيًا. 

لکن الانسان يرى الأشياء من داخل Lb]‏ كامل» UL‏ منذ نشأت وان الاطار 
الكامل هو أن الأمة تيار واحد لا ينفك بعضه عن بعض منذ عهد أبينا [سماعیل عندما 
سی لاس امت تق سخ اناف مدعي أت کین ك قلاف هیام اوه معا نا. 

والدد واحد ولا ینقطع ولا ختلف محمود شاکر عن أبيه إسماعيل في شيء إلا ہما 
فضل الله به الناس بعضهم على بعض. 

لکن من حيث هو إنسان من حيث هو حيوان ناطق ينبغي أن یکون صاحب 
OLS‏ وأن یستخدم هذا اللسان كما استخدمه آبوه إسماعيل مع التغيرات الضخمة 
التي حدثت منذ عهد أبينا إسماعيل إلى هذا اليوم. 


ع و ملعا ٹہ 


paige مهن ای علخ‎ 2 oe Site hie Lib 
لكني لم آستعملها استعماهم. آنا آستعملها با أنا به حمود شاکر.‎ 

فخداع الشباب باسم هذا الشيء الذي یسمی السلفية أو غير السلفية هو خداع فقط 
في التهاون وترك التهاون cdl LUT.‏ وآخرون يريدون أن يتهاونواء وأنا لا آتهاون. 

الفرق: أني أعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا تيار مستمر کل كلمة فيه باقية إلى أن 
يفنى هذا ا چنس إلى أن تقوم الساعة لا بد أن يكون هكذاء هذه حياة الأمم. 
ولذلك مثل هذه المناقشة لا تدور بالنسبة للغة ولا استعمال اللغة آبدا في عام سوى 
عالنا نحن! ۱ 
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آو: عندما تتم دورة الحضارة وتبتدی اللغة في الانحدار (آو جيل عايش في 
الانحدار) يظهر مثل هذاء لکن نحن في الحقيقة الآن العام الذي يسمى العالم 
الثالث هو العالم وارث انحدار الطبيعي وعلى رأس هؤلاء الورثة ينبغي أن يكون 
العرب والسلمون» وهم المكلفون OL‏ يكونوا جادين لا هازلين. 

Lage طالبًا في المدازس التي تشأتم‎ cos GV نشأت في امزل‎ ols منذ‎ Ui, 
فيهاء وربانا دنلوب وأنشأنا هذه النشأة وانتهینا إلى هذا النوع من التفکیر الذي‎ 
انتشر وغلب غلل صحافتنا وکتبنا وأساتذتناء فادغلونا نی هزل كبير لا معنی له.‎ 


لکن الحقيقة الکامنة: أن الواجب على كل منا أن يلتزم بہذہ اللغة وآن يراها من 
داخلها LEV‏ لغة عجيبة شريفة فعلا وأنا أتكلم بلسان المسلم: إذا لم أعتقد أن هذه 
اللغة شريفة أفقد الجزء الأكبر من Ileal‏ 

Ul‏ لا أستخدم Lhd‏ كالذي قرأت أمس قصيدة الشماخ» آنا لا أتيكم بهذاء آنا 
GI‏ بالألفاظ الانسانية الكاملة الموجودة في استعمالی اليومي التي أريد لما دلالة وهو 
dole‏ النفسی الموجود في داخل. 

لختی مو جود فیها هذل لیس هتاك معتى أن آترك ماهر بوجرد لالعمس BUS‏ 
قلائل أعيش بها هذه اللغة وأدعي أنني بها أديب أو كاتب أو عالم أو شاعر. 
يدخل به دارس هذه اللغة هو الاعتقاد الجازم بشرف هذه اللغة بمجرد نزول 
القرآن الذي و به 533 لا ہی اا 7 الحاحظ ای هو ف 
ہے ساي الامو وسو 

هی الدليل على نبوته» فلو فقدنا هذا الدليل» لو تركنا هذا الدليل- سقطت 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم. 


فمن شرف هذه اللغة أنها نزل بها كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل. 
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فهذه آول قاعدة في نفسي GY‏ آنا دخلت AS pall‏ صغيرًا كنت كمثلكم طالبًا 
فدخلت هذه العرکة في الاعتقاد ولا فعندما اعتقدت أن هذا ASAD‏ الله وأن 
هذه اللغة نزل بها کلام الله وآن هذا رسول الله كان Carly‏ عي أن آلتزم بہذہ اللغة أن 
أكون داخلاً نی سرها. 


عندما آدرس قدیمها كما رآیتم في شعري أو في ما كتبت» وعندما ترونني OV‏ 
آنشی فیها كلامًا أو كتابة فأنا آلتزم ہما فيها من آسرارها بالمعاصرة التي UT‏ فیها 

فهذه ليست سلفية» لکن هذا امتداد للغة كاملة التكوين منذ قرون طويلة» 
1 ل ہا 


لط ابحم سید رص ام سرپ ا 

Li‏ لا أستطيع أن آفکر بعقل ا حجاحظ ولا آستطیع أن آفکر بعقل امرئ القیس؛ 
ولا ستطیع أن تکون الصور التي في عقل الشیاخ هي التي في عقلي. 

آنا وضعت القصيدة ووضعت الدلالة التي استخرجتها من کلامه في نفسي أناء 
ووضعتها بنفسي» بألفاظي لیس هم فیها فضلء إلا الکلمة التي كأنها مصطلح. كما 
یقول: الثقاف أو الطريدة» هذا اسم الشىء لکن بقية العاني وكذلك اللغات تسیر 
هذه السبرة. 

وأنا بطبيعة ا حال درست اللغة الانجليزية طالبًا إلى الثانوي» ثم درست الفرنسية 
بالاتجاه الصارم في الاهتمام في أعماق اللغة إلى هذا اليوم! 

ولا یوجد أمة تتساهل أو تتهم كتابها أو تقسم كتابها بالتقسيم الذي أنشأه أعوان 
برنستون - (وبتاع إنجلترا GLI‏ ده بتاع سلامة موسى - والتانیین اللي بیقولوا عليه؛ 
ويقولولنا سلفيين إحنا مش سلفيين)! 
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نحن مسلمون» هم یضعون كلمة سلفية مکان «مسلمون» يعني الذین یعتقدون 
أن هذا الکتاب آشرف کتاب في الأرض» وأن هذه اللغة آشرف لغة في الأرض» Oly‏ 
أصح شيء موجود على ظهر الأرض من العلم هو GUS‏ الله. هذه عقائدنا نحن.. 
من داخل هذه العقيدة أنا أتكلم. 

الأمر الثاني: ذكرتٍ خلاني مع رجل يقال له الدکتور طه حسين! 

مع الأسف هو أستاذي وصديقي أيضًا وهؤلاء جيعًا من الأساتذة يعرفون 
علاقتي مع الدکتور ab‏ حسين. وأنا خالفت الدکتور طه حسين طالبًا أقل من سنکم؛ 
GY‏ کنت بق السادسة عشرة من عمری ولكني كدت في ذلك الوقت -لآي آخذت 
المسألة مسألة جد- كنت في ذلك الوقت قارئًا للشعر الجاهلي قراءة كاملة» ودارسًا 
على الذي درس عليه الدكتور ab‏ حسين» ولکنه هو درس القلیل وأنادرست كتبه ALIS‏ 
وهو الشيخ سيد بن علي المرصفي. 


فل) دخلت الجامعة وبدأت المسألة بيني وبين الدكتور طه وبالطبع هو أستاذي؛ 
لأني كنت أقرأ له کےا أقرأ للعقاد وللازني» يعني من هذه الناحية نحن نعترف 
للناس با هم عليناء من الناحية الأستاذية العامة. 

3 دخ خلت ووة قعت معه في المعركة التي تعترض» ووقع الث لشك في نفسو‎ |b 
بدء المسألة ی وهنا وقع الاعتراض بيني وبين الدکتور طه لکن الاعتراض‎ 
قائم على آصول:‎ 

آنا عندما اعترضت عل الدکتور طه اعترضت قبل مسألة الشعر الاه 
Ub‏ كنت قرآتبا قبل أن یکتبها هو قبل أن یقوضا؛ LY‏ ملخص لشیء معروف» 
وذکرت هذا الکلام في oN)‏ 5 

الحقيقة التي کانت: أن الدکتور ab‏ حسین لم تكن المشكلة في رأيه في الشعر الجاهلي؛ 
نيذه الأشياء لا Lange‏ لا قلیلا ولا IGS‏ فالذى يريد أن یدرس لته لا ہمہ هذه 
الاشیاء في كثير ولا قلیل. 


من یقول: إن هذا مصنوع يقول» ومن لا یقول.. يعني هذا موضوع بسیط 


سان سس eget‏ 


—=s ۱۳ ,سکع‎ 
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لکن الوضوع الأساسي الذي كان بيني وبين الدكتور» وهو الأساسء هو آنني 
طالب مصري دخلت الدارس المصرية:من السنة الأول الابتدائية إلى أن وصلت إلى 
دخولي الجامعة في سنة ۱۹۲٦‏ أعلم حقيقة الطالب المصري وأنا طالب مصري: ما 
القدار الذي يعرفه من اللغة» والذي يعرفه من الشعرء والذي يعرفه من الأدب» 
فكان رأيي للدکتور طه 

خير من أن تقول لنا هذا الكلام» ضع كتاب الكامل للمبرد» ويظل هؤلاء 
الطلبة عشرین سنة يقرأون شعر البحتري أولاء وشعر امری القيس» وشعر زهيرء 
بالعلة التي فيه ثم بعد ذلك قل لهم ما تشاء! 

لکن آن یبدا طالب لا محسن قراءة اسمه - كم آقول لك ولزملاك رآن الا 
أطعن في آحد- ولن آذکر Neel‏ 

طلبة لا يمكن أن یکونوا قرء‌وا شيئًا سوی ما کان مقرژّا عليهم في المدرسة» 
فدخل الواحد منهم ضعيفاء ليس dda»‏ بل دخل لضعفه هذا القسم أو لغرض 
من الأغراضء وليس لحبه اللغة ولا لعرفته باللغة» فمن هنا نشأت المعركة بيني 
وبين الدكتور طه: أنك ترتكب جريمة في حقناء وأنا أدافع عن نفسي» وأدافع عن 
إخواي . آلست توتکپ Lege‏ عبر 

لکن نی ا حقیقة الدكتور ab‏ كان يعلم السبب الثاني» والشباب كلهم كانوا ضدي» 
لكن الدكتور طه كان يعرف حقيقة أنني دارس على أستاذه أيضًا ويعرفني ويعرف 
ul‏ ویر ی aa‏ قرضاتی CM Ce‏ وبه هو نفسه 
والدکتور هیکل- قبل أن أكون طالبًا في ا لجامعة» كان شيئًا معروفا عنده بوضوح. 

فالمناقشة التي كانت بيني وبینه» والضجة التي حدثت بینی وبينه كانت مبنية في 
مسآلة الشعر امل لعل سال التجدید والقدیم والجديد - والتي كانت مسألة 
مثارة بينه وبين الرافعي» وکان فیها متحيرًاء لكني لم آکن متحیزا. 

طبعًا الأستاذ الرافعي عرفته وأنا في السنة أولى ثانوي» كتبت إليه رسالة وجاء 
رتارن ق الاريك اسرقه والدی من کیره sige‏ کات ی 
والدکتور طه کنت اعرفه ایشا ویعرف والدي؛ لاف »سند و فا صعيدي ومن 
آخلاق الصعايدة أن یعرفوا بعضهم. 
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في الحقيقة يعني كل الأشياء كانت بيننا واضحة» وكان صلتي بهذه الأشياء 
مفهومة عند الدكتور طه: أنني عندما أتكلم أتكلم بعلم. 

لکن هو كان يحرص على شيء آخر فلم| بلغ الخلاف آشده بطبيعة الحال 
شاه تشر كن ای 

إما أن أفعل كما فعل الطلبة بالأمس» يردون على أساتذتهم بسوء الادب ویقول 
له «مکلمکش» وأشياء يعني هنا NE‏ 

ومع كل هذا كنت مع الدكتور طه ومع العنف ومع كل هذاء كان الأدبء إلى أن 
بلغت الخمسين كنت لا أستطيع أن أشرب بين يديه سیجارة» إلا إذا أعطاني رغم عني 
غصب عني ويقول لي خذ. .يعني الأدب. کنا مع كل وت ومع کل سد کا ۳ 
ين سيد يديه 
دي امور TIE‏ سیت 
حد الأدب لصغر سني ولأنه هو نی منزلة آخي الأكبر» وهو بلا شك كان آکبر مني 

لے کسر ےس من Lge‏ سے ق 
پیت ر ری آب مسالا من ام یبال تب و9 

ولا یمکن أن یوجد انسان إلا ]13 ols‏ عاطلا» عاطل العقل وعاطل النفس؛ 

لیس شعرّا الذي يقلد لیس ols‏ الشاعر هو ما يأتي با بس ولا ستطیع 
إنسان يفهم معنى الشعر أن يقول: إن شاعرًا حقیقیّا يستطيع في هذا الزمن : perl‏ 
با حسه امرو القيس! مستحيل! 

و عق تختلف» والنوازع تختلف» والافکار تخت تختلف. والناظر 

فالقضية التي تثار» والتي أثيرت منذ عام کالکلام عن البارودي عن فلان! 


)1( یعنی ما شاهده الأستاذ في جامعة الأسكندرية MAT‏ 





ae عف‎ 


Ce ص“‎ 
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لا بوجد حل آخ رلهذه الشکلة سوی أن ینظر في حقيقة الشعر» ویعاد النظر 
وهذاهوالشيء الفقود في هذه الأمة :وه توق eld‏ . إذا تذوقت تعلم علم 
اليقين أن البارودي شاعر حقيقي وليس مقلدًاء إنما القلد هو الفکر الذي ينظر 
يقرا شعر امرؤ القيس» ويقول إن البارودي يقلده! إذن هذا الناقد جاهل فقط! إذا 
كان يعترف Ob‏ هذا الذي كتبه البارودي شعرء إذن فهو ليس مقددًاء وإذا كان مقلدًا 
oe >)‏ القضية بتاعتك بتاعة السرقات يا دكتور» (تصفيق وضحك) «کده 
كويس..هناك نقطة في آخر السؤال بتاعك.. خلصت؟ طيب الحمد لله! 








* بسم الله الرحمن الرحيم هل يمكن أن يكون هناك منهج إسلاميّ في دراسة 
الأدب؟ وإذا كان» فما وضع دراسة شعر الغزل والخمر؟ 

- تعال رايح فین.. تعال فين أنت نائب عن واحد تاني.. أنت نايب عن واحد تانی.. 

e مہو‎ 


TRS a ON 
احضور) لسبب واحد!‎ 


إن الشيوعي وكل من يعادي هذه الأمة- = يرفض تاريخ ثلاثة عشر قرنًاء 
والسلمون الحْدَنُون والذين يتكلمون هذا الكلام- يرفضون تاريخ ثلاثة عشر 


رتا ویضللونه. 
أن أطالب نفسي إذام یکو eee‏ ہم والأتقياء ا ملئوا Lau‏ علخ 


e‏ ہا و ا دهم ae‏ مہ اچ 


)١(‏ قطع يسير في صوت المحاضرة . لکن المعنى مفهوم يعني به شيخنا التأكيد على فكرة ة أن ما ترکه أسلافنا في 
دراسة الأدب هو المنهج الاسلامي السويء فإذالم يكن ما قاموا به منهجًا إسلاميًا- = فلن أستطيع أنا أن أقدم 
لك منهجا إسلاميا. . ثم شرع شيخنا يتكلم عن عظمة هؤلاء الأسلاف les yo‏ 


st 111 سبج‎ 














کے 


روص 











هذا رفش کامل من يسأل هذا السؤال لتاریخ كامل- أربعة عشر قرنا Ge‏ 
أرفض أن تُسَفَه آبائي وأسلافي» والذي في الحديث حدیثِ رسول الله صل الله عليه 
وسلم: أن بدء زوال هده الامة مها وي ار الات اوہ ا فآخر هذه 
الأمة يريد أن یسب أولها! وأنا لا آسمح لاحد في أي مکان أن یسب MAB aT‏ 
ل 


لا يوجد شىء يقال له منهج إسلامي في دراسة الأدب» الذين درسوا الادب 

هم السلمون» والذين قالوا الشعر وقالوا الخبائث آیضا من المسلمين» نحن لا نکفرهم 
ا من العصاة نسمع آقواهم ونلتمس في داخلها 
فقط قدرتهم على التعبی يعني سر هذه اللغة الذي بمعرفته أعلم شينًا واحذا: 
أن هذا الکتاب الذي تأخذونه تقليدًا ينبغي أن تقرءوه بلغته لتعلموا أنه كلام الله» وأنه 
يختلف عن كلام البشر أسودهم وأبيضهم وآهرهم وانسهم وجنهم. 

ليست المسألة بہذہ البساطة» أنك ترفض أن أق رأ شعر أبي نواس أو آقرآشعر فلان.. 
LT‏ لا آرفض القراءة» لکن أن تنصو ر أن آبا نواس يضلك أو یضل أحدًا فالله تعالى خلق 

BL‏ كان شعر آي نواس يؤثر عليك ففي شيطانك نت ينبغي أن تغالب 
شيطاتك آنت. لا أن تغالب آبا نواس آبو نواس نقرژه ونقرآمایقول ق مره 
وني غزله bs‏ کل شيء! ۱ 
فقلبي اليوم متبول» كان رجلا طرح كساء النبوة كما يطرحه القسيس ويستمع لغزل 
فلان؟!! وشعر الجاهلية الذي سمعه صغيرًا وكبيرًا قبل أن یبا في كل وقت يسمعه 
من الرواة ويسمعه من أصحابه» وكان المحك للتذوق الذي فرقوا فيه بين كلام هذا 
البشر وكلام رب العالمين. 

فأنا لا أسمح على كل حال آنا ليس لي مُقام في الجامعة ولا مقا لا آنا مقیم 
فيها ولست أستاذاء بل آنا fe‏ متطفل على هذا المكان. 
)١(‏ أثر ضعيف لکن معناه مستفيض في الشريعة. 


له بو کے ااا تست ع 
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لكني آحذرکم! آحذر الشباب dah,‏ آبنائی أ ةيعوا لمعل هذا الف 
لا يوجد شيء أبدًا يحول بين الانسان وبين العاصی, أبدًا! 


ولا یوجد شیء ابد یضل الانسان الا نفشه! 


نما الانسان من حيث یوجد في غمرة الفسق by‏ غمرة الفجور وفي غمرة الکفر 
يستطيع أن ۰ والذي لا يستطيع هذا فهو ما مدع أو کذاب أو يريد أن یلبس 
ابا لیس له. 

آما السلمون فقد لبسوا إهابًا واحدًا أربعة عشر ES‏ بفساد ما فیهم وحسنه 
وقبيحه» وخرج منهم أئمة الدنيا قرونًا متطاولة إلى القرن الذي Ls‏ فيه من يتكلم 
هذا الضرب من الکلامء وهذا ضربٌ لا يُوجد في أدبناء ولافي دینناء ولاتشكَّكٌ أحد 
من صحابة رسول الله (صل الله عليه وسلم). 


إنما الذي لا يعلم تنشأعنده المشاكل» لکن الذي يقرأ تاريخ هذه الأمة» وهو 
تاریخ لو أن الکتب التي صارت إليكم وانتهت الآن مع ضياع ما ضاع منها- لو 
وضع في مکان» وضع كل ما تركه الرومان والصين وفارس لكان US‏ بسيطًا جدًا 
في هذا البنی الضخم! 

اعلموه علم اليقين! 

وهناك إلى القرن الثالث عشر الهمجري عقول من أجود العقول» أساءت التعبير 
لکن كانت عقولا ناضجة ومنصهرةً وعالمة بدينها تام العلم» مع ما دخل فيها 
من الصوفية والضلال والتشيع والكفر والزندقة وكل شيء» فحتى زندقتها خير من 
زندقة هذه الأيام وخيرٌ من إسلام هذه الأيام! 

آنا لا آهزل آنا آتکلم جذا» 1 آکن نی جو الا جا آنا رجل ضحوله 
وأضحك. لکن عند الجد آنا لا أخاف شیاه ولا ولیس لي رغبة مع wel‏ ولا آخذ 
من آحد ES‏ ولا آقبل من أحد شیاه آنا تخلقت بالقصيدة العظيمة التي قالها علي 
بن عبد العزیز الجرجاني: 


(۱) كلمة لم أتبينها ولم أهتد للصواب فيها. 





مسححتحتوات بر ne‏ $$ 




















س 
یقولون لي فيك انقب‌اض وانما * رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما! 
آری الناس من داناهموا هان عندهم * ومن أكرمته عزة النفس أَكْرِما! 
تحفظون هذه القصيدة آم لا تحفظونہا؟ یقول فیها: 
وکم طالب رفي.. 
أنا أتكلم عن نفسي GY‏ عاصرت هذا الرّقٌ. 
وكم طالب رقي بنعماه» لم يصل 
Gy‏ ولو كان الرئیس العظما 
وکم نعمةٍ صارت على ا حر نقمةً 
وكم مغنم يعتذه الحرٌ مغرّما! 
والتي يقول فيها: 

و ہی و 
بدا pea‏ صير 
دج 


ولو عَظَمُوه | ee‏ | 

ولکن.. أهانوه فهانوا! ودنسوا 

یاه بالأطماع حتی تجهع ! 
ممست ون اسی کم عل اس ا و واکتا کل 
توف ramet eons ae‏ ی E‏ 
)١(‏ نطقها شيخنا بالفتح: لعظّماء ویبدو أن هذا محفوظه منذ الصغر فقد ضبطها هذا الضبط في برنامج طبقات 

فحول الشعراء واستدرك ضبطها فى نهاية الکتاب. 


سرج ۱۲۹ يس 














 --.‏ ص 
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لماذا لايكون الرجل غير علويء أو تکون الرواية غير صادقة أو یکون فخره بنفسه 
تعويضًا عن ضعف آصله ثم لماذا فکر بَدّته وحدها ول يفخر بأبيه مثلا ما دامت 
جدته مدانیة الأصل صحيحة النسب. » فلمذا تزوج والده 9ئ 


اخواب: وا ڑا و و ی و ينض 
هذه الاسٹلة ولو كنت قرأت ما کتبته في مجلة الثقافة في هذا الوضوع أيضًالم تكن 
بعض هذه الأسئلة أيضًا لتجري على لسانك. 


ولكن سأرد عليك ردًا بسيطًا جدًا وهو: 


آرجو أن تنتبهوا إليه لأني كما أبلغني الدكتور هدارة أنكم تقرءون شيئًا من 
هذا الكتاب. 

ار موہ لس رای الك تن قآ دواد 
التبي ووقفت على عدو من الشاکل في شعر أبي الطيب لا بد شا من حل» فمن 
اس ات I:‏ مفترضء افترضت فرضًا. الم أستدل . السخیف الذي کتب 
أل آستدل ذا بخبر LUT.‏ آستدل. . آنا ستدل على الفرض أن شعر أبي الطیب 
وأخبار أي الطیب عندي بمنزلة واحدة وأي آدرس هذه الا خبار وذ من الشعر 
لاحل المشكلة موجودة في شعر التنبي » مشكلة معينة في آخبار التنبي وشعر التنبي. 

فأنا أخذت من هذا لأؤيد فرضا لا لأؤيد علوية المتنبي. فهناك فرق بين 
الاثفين. إلى أن جاء ما يأتي : مضت سنوات طوال فجاء كتاب» وجدنا على ظهره 
ترجمة المتنبي» ثم جاءتني ترجمةٌ كاملة للمتنبي» کلتاهما تقول شیٹا ely‏ وهو أن 
التنبي »الذي يحل لي المشكلة: أن المتنبي أرضعته امرأة علوية من بني عبيد. 


ا دک د وب ر 
ذو تی ہی سام E‏ رد سور مکی 
دای ہم وسرے تو Lepage‏ 


)١(‏ غير واضح الصوت. 
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فإلى الآن: فرضی الذي ل يكن WGK‏ على ciel‏ مثل هذه الأخبار وإدماجها مع 
بعضها؛ حتی تكون الصورة ظاهرة لحل المشكلة كلهاء فجاء مؤيدها بعد عشرين 
de‏ جاء مؤيدها بخبر لا علم لي به» ولا لأحدٍ غيري علم به في كتابين مختلفين.. 
«فهمت إزاي»؟! 
فا الفرض لا يزال قائّاء وأنا م أدع أني أقطع أو أني أنسب 
ولذلك کل الذين كتبوا بعد ذلك. كالذين کتبوا «المتنبي يسترد آباءه) - يعني 
الشيعة التي ترید آن pad‏ التنبي gle‏ 
آلا وجد فی هذه الکتب الدلیل على خلافه؛ لأمهم قالوا إن التنبي كان یکره 
الشيعة» وآنا أيضًا نفیت عن التنبي أنه شيعي في BES‏ فا ین قاعم دال 
ما کے رھ اووس م د | 
غایتی ! 
يتي ! 


لا تشريف التنبي: ولا الأصل كما یکتب بعض الکتاب. ولا أنه شریف آردت 
آرفع من خسيسته OY‏ باه سقاء. Js.‏ هذا کذب! 


OY‏ الخبر أن آباه سقاءٌ كذبء کلام يعني معروف في الشعر العري وغيره» کل 
هذه الأشياء انتهت ول يبق فیها أبدًا إلا هذه الحقائق ق البسيطة التي آقوضا لك: 
إن التنبي كان بينه وبين العلويين ما يحل مشكلة شعره منذ نشأً في الكوفة إلى أن 
مات في العراق. tom:‏ ! ولا لي علاقة بأن المتنبي شريف النسب أو لا شریف» کو 
استخدمت هذا في أثناء الكتابة فقط لإعطاء هذه الصورة؛ فأنا كتبت كتابًا ختصرًا 
في الحقيقة لم أذكر فيه كل شيء. 

هذا الاختصار هو الذي أدى إلى سوء الفهم وجيلنا على الخصوص والجيل 
الذي LT‏ عشت فيه «مش جيلكم ده أنتو أسوأ منا؛! 

جيل كان أيضًا سريع التلقط للأشياء من الظاهرء ثم وضعها في بناء خطاً 
والیناء عليهاء ولکن آنا کما قلت لكم آکتب بدقة. . أرجو أن تقرأ الأشياء.بدقة» تجد 
أن فلا أدخل هذا الأمريعني من حيث هو في جوهره ولبهء ايعني أي أريد أن 
أقول إن اتی شریف النسب»؟ آبدا! 


Sa 











و 62ل 

aS 
وکم من علوي حقير سخیف قذر جائز أن یکون التنبي آشرف منه بكثير لو‎ 

ols‏ أكوهامحقاء برا لالد أنا لا أدخل في الأنساب» ولا آنا حکم في هذه الأشياء.. 


ليس لي فيها! 

إنما أنا أحل مشكلة: لم كان هذا الرجل هكذا؟! ل مدح A‏ في أول مرة 
وهو كوفيء ثم ترك هذا کله» ثم بعد ذلك يعادي الشيعة» كلما رأى Cand‏ قال فيه 
تلك الأبیات. . هذه العداوة إلى آخر حياته. ودخل فيها أيضًا أنه عادى القرامطة 
عداء eat‏ والقرامطة شيعة أيضَاء وقاتلهم بنفسه. . وسآذکر هذا لأن الناس J‏ 
تفهم. . يعني مسائل مهمة يا بَني مسائل مهمة ذكرتهاء ما قصدت تشريف المتنبي» 


ال ا رد و یی 
لآق شریف النسب ولا Wolpe‏ 








لکن عندنا آشراف !! على رأسهم اللك عبدالّه واللك حسين» وهذه الأشكال! 


كفاك همذا؟! 


# نشکر لسیادتکم حرصکم الشديد على سلامة اللغةء وأن تظل دائما في قمة 
ازدهارهاء فا رأي سیادتکم d‏ أدب العامية؟ وهل حقا تخدم دراسة العامية 
الفصحى؟ وشكرا. 

- العامية لا تحدم الفصحى أبدًاء العامية لغة ا لجال على كل حال ابتداءً! كيف 
تخدمها؟! لکن بعض المباحث على اللغة العامية» بعض الأشياء التى وُجدت فيها.. 

لکن المسألة في الحقيقة أن الأساتذة الُحدّثين.. يدخل أحدهم كلية اللغة العربية 
ثم يدرس اللهجات العامية» لغة الكويت لغة كذا. . بقايا العاميات التي نتكلمهاء 


وصار بها أستاذًا.. ليس له شغل إلا العامية! لایصنع شياء فيتكلم مشل هذا 
الكلام. Saa,‏ 


ومع ذلك! آنا نشأت في ضمير القاهرة؛ ضميرها الأسود بحواریها وغرزها؛ 
ورأيتها كلها كاملةء وأقول لكم الآني: إن اللغة التي آسمعها من أبنائي» وأبنائي 
الطلبة» حتی آولادي أناء لا یعرفون شيئًا عن اللغة العامية الصرية NAT‏ 


eee‏ ے 


کیک سس و" 














ات 


ري تسه 








لا یعرفون يعني إيه ۱ کنیف». لا يعرفون يعني إيه «مستراح». ابني dls‏ مصر 
الجديدة لا یعرف هذا! وهذا عند آلاف الطلبة! لا یعرف ون كلمة من العامية ولا 


تعابيرها ولا أمثا ما ولا نكاتها ولا شیثا من هذا أبدًا! فالکلام الذي یتکلمون به الآن 
عامية آخری ختلفة. 

کا آقراً ما یکتب من العامية» فاری نفس هذا الثیء الاستاذ الذی یکتب 
العامية عمره مس وعشرون سنة.. سبع وعشرون سنة» وآنا آعرف من العامية ما 

Lal‏ الفصحى فمقيدة» «حدش هیعرف یضحك عل (GLI)‏ لکن یضحکون 
علينا بالعامية. 

فمسألة أن العامية تخدم اللغة عربیة؟! آبدا. . ولکن اللغة العريية هي التي تخدم 
العامية. يعني هذا الذي حدث في ثورة (۱۹۱۹) كما شهدناه أن اللغة العربية عندما 
خطبت ا خطباء عل النابر بالفصحی من طلبة الکلیات في الأزهر وطلبة كلية 
الحقوق» وآنا آعرف منهم شكري كريشة كان يخطب على النبر أربع ساعات لا 
يلحن» كآنه الحجاج بن يوسف الثقفي» ولا یستطیع أن ينبس أحد بكلمة» والناس 
صُموت..! أربع ساعات خطب. 

فوجدنا بعد ذلك أن الحلاق والمزين والحواري da‏ حارتنا أصحاب الحصير 


پا ا ہے چا ge te‏ ا کی مس 


العربية شرف من أن تخدم أحدًا. رز سای را كن سا 1۳2۹ ۱7 
ترتفع Es‏ قلیل! 


5 a ان‎ ala Fu saosin Stes 0 


وآدب العامیة؟ ore‏ 
هذه مسر حية ولد صعلوك! 


طیب لقد حول وا آشیاء کثبرة ة للدکتور طه «صاحبکم ده اللي بتعملوا له «زار" كل 
سنة»» حولوا الکلام are‏ إلى کلام عامي ساقط. .! ساقط تمثيل وساقط الأداء وساقط 


و ڪڪ رص 

















Se 


Sas 





الضمون وکتبه يوسف فرنسیس» وكمال اللاخ» من شيعةٍ واحدة! قاعد يطلع فيه 
للس! آشیاء ساقطة! لغ ةعامية ایه؟! 


لابد آن تفرقوا بين موضوعين. . طبعًا آنا کتبت والدکتور هدارة يريكم في آباطیل 
lols‏ عن كلمة اللغة العامية متی بدأت» وهنا اة cul Li‏ 7 0 لذي 
تعلمت منها أني جاهل؛ GY‏ ضیعت آشیاء وهي حفظتها؛ وقلت عنها هذا الکلام؛ 
لتعر ف وا حقيقة هذه المشكلة» مشكلة العامية والعربية» وکتاب الدکتورة نفوسة كان 
ينبغي أن یکون فی ید کل مسلم وعربي» كما قلت إنه كان ينبغي أن یکون في کل بیت؛ 
لیعرف كيف وقعت LSS‏ هه الأمة! 

فأنت طالبة هنا والدکتورة نفوسة عندك» فکنت عرفت المشكلة ول تسألي هذا 
السوژال. 

- إنما تکلمت لأننا لا نستطیع الآن تعلیم العربية إلا بالعامية» فلم يفهم الطالب 
Lali Si‏ إليه الا عندما استخدمت العامية, فقلت شتا ا ححرة يعني الشباك» 
بتاع الحجرة». 

ee‏ رین . هذه حقيقة صحيحة. . ولست أنت من صَدِم بها »بل أيضًا 
كان GL‏ عندي آولاد من آندونیسیاء ومن افند وهم یدرسون العربية الفصيحة 
ویتکلمونہا ولا يعرفون العامية» فجاءوا هنا ليخدموا دینهم ودخلوا الأزهر مثلاء 
لیدرسوا اللغة العربية» فوجدوا أن الأساتذة یعلموهم حتى النحو بالعامية» فجاءوا 
یشتکون: BL:‏ نفعل؟ لآ نفهم شيعًا! 

فکانت النتيجة أن هؤلاء الأولاد تحولوا من الأزهر ودخلوا الجامعة الأمريكية! 
أرأيت النکبة! 


tbo‏ جن ريع وا ملاظ اکا 
وعينوهم في غي غينيا وغيرهاء وبالطبع مكسب هائل!! 


فهذه ae‏ و 


ts‏ م در موك حر > و و 


)1( یقصد أستاذنا رحمه الله الدكتور نفوسة زكريا وكتابها الفريد عن العامية. 


فص سسح<2 ۱:6 یس 








سے 

عندما يتعلم أبناؤنا اللغة» ويستطيع البيت المصري أن يتكلم بكلمة: «أضافه)» 
واأضف هذا إلى هذا»» «خذ هذاء افعل هذا»» عندما تقولين له الضاف سوف 
يفهمها. لکن هذه الكلمة «أضافه» لا يعرفها أبدًاء فعندما تأتين لتقولي له كلمة 
«مضاف» ستكون كلمة مخيفة! مضاف! کأنما تقولين له»هذه العلبة فيها عفريت»! 
متا 


وآنا بالطبع مشل جدك؛ لکن بنتي الصغيرة آمارس هذا فيهاء عمرها إحدى 
عشرة سنةء منذ سنة انية وآنا مع (زلفیاوفھر ایض اق تدريس هذه اللخةء وبدهوا 
wage‏ نبا مت افش تا .لکن صحیح أنت فعلا محتاجة في إفهام الطفل» »أن یعرف 
مثلا معنی مضاف؛ لأنه كيف یفهمها؟! بالاحتيال.. أن تضربي له أمثلة في الأول 
هذا کذا هذه كذا.. القلم ده.. تفهمينه كلمة مضاف يعني إيه. 

قلم زلفى: قلم مضاف وهذا مضاف إليه.. هذا القلم له علاقة بہذہء هي ستظل 
تقول لك عن هذه العلاقة حتى تقول: بتاعي..! فتفهمها وتستعملها وتكون سهلة 
عليهاء لكن دعيها هي من يفهمها. 

he ولكدى متصعلك كما اتصعلك عل الطابعة وأتصعلك‎ Lo ple لست‎ LT 
التدریس! لکن أولادي ماذا آفعل؟! آحتال مل أن يحاول نقل طلبه.‎ 


والبلوی يا سيدتي: أن التعلیم الابتدائي كثر فيه البنات وهن سبب نکبتنا ولا 
مؤاخذة! 








لکن آنا أدخلت أولادي المدارس الابتدائية وهي مدارس متقدمة.. أذهب فآخذ 
الأولاد فأجد المدرسات» وني آخر حصة» ما دخلت یومّا إلا وهي في تحفيظ القرآن.. 
قريبة رشاد مهناء وأبوها رجل صالح وهي تصلي وزوجها رجل صالح trans‏ 
وتقرأفتقول: تبت يدا أبي لحب وتبا. .ثم تقول ان اا ا 3 

دخلت ها وقلت ها: تعالی.. ما هذا؟! 

قالت: نطقها في جیدها! 

طيب Gls‏ الصحف. ماذا 1325 هذه؟ قالت: جَیدها! 

قلت طا: هذه تحتها كسرة! 

وهلم جرّاء وجدت الدرسة كلها هكذا! 


ےی یکو وري E‏ ی ڪڪ 


Ce‏ ۱9۵ لحب 
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ele all‏ اتی أفج؟ ال gale Saints‏ ورمولاسلا کزان او وة إذلاكان 

٦ 5-586 ۶‏ ۳ 2 7 25 
LY‏ أن تُدَرّسَها می - كان LY‏ أن يكون هناك في المدرسة حافظ للقرآن فیقرآن 
قبل أن يبتدكتن التدريس. يعني منزلة وهيبة يتبغي أن تكون قائمّة في النفوس 
لا یتلوها إلا متقنٌ لتلاوته. وقد کانوا قدیم لا یدرس إلا الحافظ لکن البلوى أني 
وجدت هذه المصيبة هنا وفي الكويت قائمة.. 

ابنة Ene‏ الياسين تحفظفي جزء «قد سمع؟ سورة» فلا تقرا إلا Maes‏ فأمسكتها 
وقلت لها يابنيتي. و سا الک ان و اقرل کا : اقرئي lS‏ حتى 
تلا امن ل dl,‏ معرب ولا لجار ا 

فهذه نکبة! والخطر OV‏ على اللغة العربية من التعليم الأسامي» ومادمنافي ذکر 
التعليم الأساسي فلابد من التحذير من مسألة سيرش الليان.. شيء محوف.. ولا تہتم 
بها الجامعات ولا تحارب هذا الخبث الذي يدخل على الأمة. 


«آنا جاي أدافع عن عقائدي في الجامعة ولا إيه»! 


* مرحبا بسیادتکم هاهنا في كلية الا داب بقسم اللغة العربية جامعة الأسكندرية.. 

با أن سیادتکم قد حقق OLS‏ الله الكريم مرا على يد الامام الکبیر إمام الفسرین 
محمد بن جرير الطبري» ونرى أن سيادتكم عارض أولئك الذين يقولون إن الإمام أتى 
بكل مايقال في التفسير من ضعيف أو قوي أو مقبولء ثم قلتم سيادتكم بعد ذلك 
إن الإمام GL‏ بكل ماني الموضوع ثم يرجح ما يراه موافقًا للشريعة الإسلامية من 
OLS‏ أو حديث شريف.. فنرجو من سیادتکم توضيح هذه النقطة لأنها طالما شغلتناء 
وش شغلت اولك الذين یدرسون معنا:) 

- في ا حقیقة نت نسبت إلي آني قلت هذا الکلام.. أين؟ 

آه.. تقصد الکلام عن الاسرائیلیات..! 


)1( بعض السؤال غير بين في الصوت. 


et 105 Se. 
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ر يپ یی یحو 








الوضوع الذي يثيره الناس عن الإسرائيليات- موضوع غریب» oy‏ السلمن؛ 
القاعدة الأول دعس أن اہم وهو القرآن el‏ سز عل چاے اکن 
dls‏ ما عندنا هو ا حکم القسط على مايرويه آهل الكتابين في عقائدهم أو فيم نسبوه 
إلى أنبياء الله صلوات الله عليهم. 

وعلاونا عندما آتوا بہذہ الإسرائيليات إن مارسوا العمل الطبيعى الذي نى 
عليه التأليف» وهو إذا جاء موضوع آنوا فيه با قیل في هذا الوضوع. 

أ کو سشی ماق حي اوخ اا Os fil gi‏ اس Parad tg‏ 
المفروض أن قاری تفسير ابن جرير- يعلم هذه الحقيقة» ويعلم أسلوب هؤلاء 
الناس في الكتابة: أنه عندما يقول: قال وهب بن منبه كذاء دون أن يقول هو من 
la‏ اصن وهب ين سد لا وعد کے آیدا ولا رم ی وا Yall‏ 
يؤخذ عنه شیء ما دام غير ne‏ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في بیان هذه 
الاشیاء - لا یو خذ عنه أبدًا = ماکان خالفا of‏ شيا بالخالف U‏ عندنا من تھی 
الکتاب أو السنة.. لا ی خذ من حد شیء. 

فمجرد ذکرهم هذه الأشياء- هو داخل تحت سيطرة الفکرة الأولى: وهو أن ما 
عندنا ange‏ على هذاء يعني أن في هذا جزءًا من الحق» والباقي باطل بهيمنة كتابي 
على هذا. وهم لا خافون Et‏ المسلمون لا يخافون شيئًا. 

الذي حدث بعد ذلك هو الخوف. وهو أن بعض هذه الكتب وقعت للعامة» 
وهذا موضع الخطرء والعامة مثل حضرتك ومثلي'''..العامة الذين لا يعرفون حقيقة 
هذه الكتب» فيعتقدون أن ما فيها هو تفسير لكلام الله تعالى» مثل الذي تراه یکتب 
في الجرائد» ویقع فيه كثير من العلماء أيضًا! 

المسألة مختلفة» كيف يؤلف هؤلاء الناس» ds‏ وعلى أي وجه تأت هذه الأشياء. 

والقسم الثاني في سؤالك أقوله لك على الصورة التالية: إن أبا جعفر عندما يذكر 
معنى الآية» ثم GL‏ بتفسير ألفاظها المروية عن السلف وما جاء فيها من الأحاديث 
أو كذاء وينتهي بہذہ الأخبار- فالذي يقوله في نص تفسير الكلام» وهو بسط الآية» 
(۱) انظر إليه يعد نفسه عاميا نی العلم! 


عي ھا اہ ہے سے تست ات 


“a‏ ۱۵۷ یہ 
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ویقدمها- تحمل العاني الأساسية التی يدل علیها الکتاب والسنة ولغة العرب» 
والقسم الثاني لا یدخله في تفسيره آبدا. 

فمن البديهة أن تفهم أنه آتی بہذہ الاشیاء التي عن آدم والتفاحة والتین.. يعني 
کلام!.. Li‏ آهیمن Le‏ هذه الأشياء وأعرف مها 


السلم ينبغي أن یعرف کل شيء عن العالم» على عكس ما تتصور الان» لکن 
متی یکون قادرًا على هذا؟ 

إذاتمكن ماعنده من الکتاب والشُنة ثم ينظر في آشیاء العالم كلها تحت يديه 
ich‏ منها مایشاء ویترك منها مایشاء ویرد عل من یشاء؛ لأنه هو صاحب 
الفضل الأول والحقيقة الأولى التی يدله علیها الکتاب والسنة. 


طبعا بالادب فلسنا سيئي الأدب مع الناس» بل نأخذ منهم ونرد علیهم بأدب» 
ونترکهم لأشيائهم. 

فليس معنی هذا آنني لا آعلم ما عند الناس» لکن شرط العرفة: أن یکون عندي ما 
يقاوم هذه المعرفة» لکن أن أكون ete‏ فقط منهم وآنا جاهل با عندي فهذه هي 
النكبة» کتحول الانسان من دين إلى دين ومن جنس إلى جنس ومن وطن إلى وطن ! 


إنها عندما يكون ما عندي في يدي وتحت يدي وهو ملکي» أستولي عليه استيلاء 
كاملًا-فأنا أواجه كل العالم به» وآخذ منهم وآرده وهذا في كل شيء وني كل العلوم» 
0 )2۶ 


لکن نكبتنا في هذا القرن- آننا ليس في أيدينا ماض» ونحن نرفض ماضيناء 
ونرفض كل شيء عندناء ثم نتقدم بمجموعة من العلومات القليلة البسيطة التي هي 
بقايا العقائد الكامنة في هذه الأمة» ونواجه بها حضارة الناس! لا لا تستطيع مواجهة 
حضارة الناس ہذہ الأشياء. 

إذا واجهت حضارة الناس- لابد أن تواجهها بشيء تام. 

والمسلمون لم يترددوا في أن يطلعوا على علم العام على فلسفته» وعلى کفره» على 


إلحاده» على زندقته.. oly‏ يُدخلوا هذا في کتبهم كم أن الله تعالى لم ينزه كتابه ولا 
كلامه عن أن ينزل فيه شبه المشركين وكفرهم. 


ee ل‎ 


ا سے 














تست 


أو — 








هذه قاعدة الاسلام» ونحن قومٌ لنا تاريخ آخر ختلف عما نعرفه من نذالة 
هذا العصر ! 

هذه الأمة ختلفة! وآنا عندما AST‏ عن ابن جریر فأنا آتکلم عنه بمعرفتي 
بقدر هذه الأمة! آما بقدر ما فی عقول فلان وفلان من OLS‏ الصحف. فلا! 

إنها أنا آکتب في حدودي: أني مهیمن على هذاء فابن جریر لم يخطئ» وأنا أرد على 
أخي لأنه خطأ ابن جرير» وابن جرير لم يخطئ» بل وضع الأشياء في مواضعها. 

لکن واجبنا الآن أن ننجي العامة OL‏ نخرج تفسيرا آخر فيه القديم آیضا وکل 
شيء» ونخرج هذه الأشياء بدون ضجیج» لنطعن بها في القدماء ونقول إنهم جهلة؛ 
والبخاري به LL oa]‏ وكذا فيه |سرائیلیات.. نطعن أئمة الأمة الذين بذلوا 
جهودا فوق جهود الجنس الإنسانيٍ كله فنطعنهم؟! 

لا۔ 


وهذا الذي قلته لأخي وفعله في عمدة التفاسیر فأخرج بعض الأشياء التي 
كانت عند ابن كثير» وخرج عمدة التفاسیر» کلام قدیم من علماء متقنین» حیطین 
بعلم الشريعة وعلم الحدیث: والکتاب فيه نصوص بسيطة بعيدة عن هذه الاشیاء 
Lokal‏ الناس. 


لکن أقول للناس: لا تقرءوا هذه الأشياء» أكون حینها مغفلا بل أقول لحم: 
لابد أن تعرفوا ما عند البهود والنصاری؛ GY‏ سیدهم.. هم حاجونني ویستعمرون 
بلادي فأنا LY‏ أن یکون نی يدي شيء أحاجج به: آخرج تناقضهم» وسوء خلقهم» 
وسوء ماضيهم» وفساد تفکیرهم» ومافي کتبهم من التناقض» ومن العبث هذا 
شغل السلم ولیس شغلهم مع أن بعضهم تول هذا بأيديهم» وکشف هذاء اليس 
کذلك؟! 

ونحن الذین بدآنا هذاء وبدآه ابن حزم» آول dhe‏ کتب في تاريخ القارنة الدينية» 
فنحن لا نخاف من شيء» والسلم لا يخاف شیتا؛ لا بخاف لا ضالا ولا مهتديًا! 


- تكلم الطالب السائل بکلام غير مسموع. 


- شوف يابني هناك أدب للقراءة.. أنت تتعلم.. تقرأهذا التفسير لتتعلم» ثم 
تسأل.. تسالنی..تسأل هدارة تسأل الدکتور امحاجري. 


کی وی Se‏ 


“a‏ ۱۱۹ ميكح 














کک 


Ce 








لقد لاحظت شيئًا سيئًا في الصباح وأخبرت به الدکتور هدارة.. فأنا كنت بینکم 
كأخيكم وجلسناء وهدارة قعد يقول كلامًا فارغًا عني كثيرا أمس.. ثم خرجناء وم 

وهل هذا كلام؟! سلم علي يا أخي.. ابتسم في وجهي.. كلمني!(..فآنتم 

فالطريق عندما تقرأ كتابًا مثل هذا: آنا موجود.. هدارة موجود.. سله وقل له: 
هذا كذاء وهو يفهمك. هو عنده من العلم ما يزيد على علمك. وجائز أن يكون 
عنده Lhe‏ اشنا GUIs‏ يقتول الدکتور کسی عن سیدنا معاوية hte‏ 

ستجد عند كل إنسان منا خطأء وليس عیبّا أن نخطئ: ستجد عندي خطأ وعند 
هدارة خطأء العیب في أن لا نعترف بالخطأء فتساولك سیعرفك» وتستقل بطریسق» 
والا کیف یستقل کل إنسان بطریق؟ 

فقراءتك للطبري لا آمنعك منهاء ینبغی أن تقرأ لکن تق رأ على أصولء آولا أن 
تعرف طریق هؤلاء الناس» تحاول أن تفه تسأل من هو آکبر منك» تزور العلماء 

قد کنا نعرف الناس ونصاحب الکبیر والصغیر ول نتعلم إلا هکذا فقد كنت 
تلمیذا مثلکم في الدارس «نرمي جتتنا على الأساتذة» بالعامية آهوه! 


کلم | خيرة ختم بها شیخنا نقاشاته. فقال: 

نصيحة أحب أن تلتزموا بہاء وخاصة قسم اللغة العربية؛ GY‏ ينبغي أن یکون 
القدوة» وأن يكون GLE‏ هذه الجامعة في داخل قسم اللغة العربية قبل أي قسم» وأن 
يكون هو الشل الصحیح لشرف هذه اللغة العربية» وشرف هذا اللسان. 
)1( هذا يقوله إمام العربية!! 


LS و‎ 


٠٦ 2.‏ سے 

















النصيحة الأول ls‏ آخافها؛ لآ أراها الآن في المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية» وهو شيء ينبغي أن أطالبكم به- أن کل طالب وطالبة ينبغي أن يجعل 
لأستاذه نی قلبه احترامّا کاملا مهعا کان خلق هذا الاستاف حتی ولو كان معیبا؛ ON‏ 
هذا هو الأساس الصحیح لتکوینکم آنتم لا لتکوین الأساتذة! 


ی سيم E‏ قل Gs‏ ا لاس تن ag‏ = سر على بے 
,2018 

فأول شیء أن توجدوافي قلوبكم للاساتذة هيبة واحتراما ورهبة وتوقيرا مها 
بلغت إساءتهم» مه بلغت الإساءة. وإذا لم تفعلوا هذا فستقعون في نفس المشكل 
الذي أوقعكم فيه الناس وأوقعونا فیه» وهو رفض ماضينا واحتقاره وخاطبته 
خطابًا لا يليق» سواء كان نی الأبحاث العلمية أو نی التعبير عن الماضي. 

نحن لسنا عباد الأسلاف ولكن توقیر رجالاتنا وکبرائنا وعظامنا= ينبغي أن 
يكون کاملا» من اخلضاء إل علياتها إل آدبائتا إلى شعرائنا.. ينبغي أن يدر سرا Oly‏ 
يكون كل شيء في القلوب بتوقير واحترام» بغير مُزء. 

وعلاج هذا الأمر بأيديكم أنتم؛ OY‏ هذه الأمة من OW‏ على مَفرق الخطر! 

وأنا بالطبع لا خاف السجونه ولكن كلكم يعلم أننا مهددون من الداخل 


Oy Sls ae‏ الذین يعملون في سیل الاستیلاء = مؤیدوں ودارسون لكا 
ويخبروننا قطعة قطعة» وسينفذون في داخلنا بعد قليل!“ 


فأتتم في خطرء إذا لم تدافعوا عن أنفسكم بأنفسكم فلن يحميكم أحد 
وستزولون عن هذه الأرض» ويزول عنها هذا اللسان العربي یوما ماء ولا تشكوا 
فك آقول لکم؛ GY‏ کتبت هذا في «آباطیل وأسمار» بالاشارات؛ YY‏ ینبغی آن 
يقال إلا بالاشارة. 


(۱) قال شيخنا هذا الكلام سنة 1۱۹۸۰ 











وحم بعكو 








لابد أن نفهم أنه مُرَادٌ لنا أن نصير إلى ما صارت إليه الأندلس» وهو يتم الان 
في جميع أنحاء العالم؛ أن يُرفع اللسان ویرفع الدين! 

فحاذروا! وسيغلبكم غلابون! 

وأنا أرى كتبًّالم تروها ول تقع في أيديكم, تُنشر بلغةٍ آخری يُكتب عليها Lal‏ 
تان معت و م 
i‏ والاحترا ال ال احم اي نييآ لاعن طریق 


هذا الشيء بحتاج إلى صبر طویل: أن يدرس الإنسان وأن يعلم وأن یری وأن يبصر.. 
cle‏ إلى وقتٍ وصبر وجلد. 

وعاونوا أساتذتكم؛ لأن عونكم للأساتذة بهذا الاحترام هو الذي يزيدهم قدرة 
على إعطائكم ما ينبغي. حتى ولو chy‏ الأستاذ في نفسه تقصيرًا سيبذل الجهد بعد 
الجهد بعد الجهد؛ حتى يعطيكم من خير ما يكون عنده. 


آنا أحب أمتي وأحب آولادي فالنصائح من قلبي ۲ لکن أن آدخل الجامعة 
سے 7 2 ہے و 8 8 ۳ ات sis‏ سڈ 3 
فاری ما eh‏ بالامس فهذا شیء غريب وغیر مقبول» ولا تقبله نفس شريفة على 
أي صورة من pall‏ )= أن يخاطب طفل في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة أستادًا نی 

هذالایمکن أن بحدث: ولا یمکن أن بترم وکل هذا في آیدیکم؛ oY‏ الاصلاح 
ا کی ہر ری سد پر ہیں 


LAG )١(‏ باکگا! 











۰ سس ژ ل2۶ ۷ؤ لچ ححا لس ال سے 


“تلك 


ر یه و 


وتأمرني Gy pall‏ وتنهاني عن ال منكر لا بالحدة ولا بالضرب ولا بالتكفيرء 
با سض ہدید اف وارتت 








فالانسان لا يذل إلا لأبويه ومّن في منزلة آبویه ثم لأستاذه؛ 
لأنه هو الأب الثاني» فذل الطالب للأستاذ لا حط من 
قيمته» ورفع رأس الطالب في حق الأستاذ- جريمةٌ في حق 
7 9 2 .+0 

وهذا شيء ينبغي أن SU ish‏ والاشی؛ لأنكم جميعًا 
مأمورون ہڈا وها التكليف: تکلیف من اس لآن لیس 
منامن !یور کبیرناه وأمرنا بالاحسان ی کل خی ا فالأمر 
بالعروف والنهي عن النکر-آمر داثر بينناء بين الصغير 
والكبير بلا تفرقة» وهذه التفرقة ني العلم كما هي في الأخلاق 
كما هي في الأدب- واحدة متماثلة تام التائل. 











فأنا أرجو أن لا أرى هذه الصورة التي فوجئت بها بعد دخولی الجامعة لول 
مرة Gt de‏ سنةء وآنا عندما فارقت الجامعة فارقتها Le‏ خلق» وقلت: ان هذا 
لا آرضاه لا آرضی بالکذب. وآأن الکان الذي يقال فيه الکذب لا آدخله» وفعلا 
فارقت الجامعة وأنا في السنة ASW‏ ولم آدخلها قط الا مضطرًا. 


فأنا أريد أن ترتقوا بہذہ الأشياء الخُلقية» وأن تتعاونوا مع أساتذتكم على إحلال 
هذا القدر من الق بینکم وبينهم ولا تُضيعوا هذه الفرصة على آنفسکم» كما 
أضعنا نحن من قبل الفرص» فلم نفعل شیئاء وجدوانا في هذه الامة قليلة» وصار 
eI‏ بید غيرتاء وانتهی كل شیء إل آفسد ها bt‏ ببالنا Lage‏ 


فعلیکم جميعًا أن تفعلوا هذا. . فهذه نصيحتى ي.. آفارقکم وأنا أتمنى أن آراکم يومًا 
5 لصوو يد a‏ 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


a ۱۲۳ سيج‎ 
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(۵) لقاء الاستاده سعدية مفرح 
لقاء شیخنا أبي فهر رحمه الله 
مع الأستاذة سعدية مفرح سنة ۱۹۸۹م 

لهذا اللقاء قصة غريبة» وله تاريخ بعيد» أحكي القصة 
لأحتفي بالتاريخ» وأتذكر التاريخ لأعود إلى تفاصيل القصة. 
أما التاريخ فيعود إلى شهر دیسمبر من عام (۱۹۸۹)» حيث 
كانت الكويت تحتفي بزيارة شيخ جليل من شیوخ اللغة 
العربية هو العلامة محمود شاكر. 





اللقاءات الصحفيتة. فلم يوافق عندما طلبت منه ذلك للمرة الأولى؛ لكنه أمام 
| محاحي الشدید وافق بحنو آبوي be‏ رغبة صحفية ULE‏ آنذاك مازالت بو be‏ 
بلاط صاحبة الجلالة» إلا أنه اشترط على شرطین: 

آما الأول: فأن أقرأ له بعض کتبه على الاقل قبل إجراء ذلك اللقاء فأخبرته 
أنني كنت قد قرأت بالفعل سفرہ العظيم عن المتنبي» بالإضافة إلى كتاب أباطيل 
وأسمار» فقال إن هذا يكفى. 

أما الشرط الثاني: فهو أن أختار موضوعًا واحدًا فقط كي يدور الحوار حوله 
فاخترت أن يدور حدیثنا حول صديقه الأثير بجیی حقي وعلاقته به» خاصة وأنني 
سبق وأن أجريت لقاء مع حقي تحدث فيه باستفاضة عن محمود شاكر. 

وما إن سمع SLE‏ اسم حقي حتى تہللت أساريره ولاحت ابتسامته التي 

قلت: نعم ونشرته قبل شهور عدة في جريدة الوطن الكويتية. عندها قام من 
مكانه لیحضر نسخة من كتابه الشعري «القوس العذراء» قدمهالي كمكافأة. 

أعددت جهاز التسجيلء وبدأ ا حوار الذي بدا وكأنه من طرف واحد خاصة 
oly‏ الخديث:ظل دائعا يدور حول غیی حقی کبا اشترط» وعدته عندما انتهینا أن 





os ۱١ سح‎ 




















كوأ 
أفرغ شريط التسجيل على الورق ليراجعه قبل النشرء لكنه لم ير داعيًا لذلك ها 
جعلني أتمهل في أداء الهمة. وعندما قررت القيام بها ضاع شريط الکاسیت. ببساطة 
شديدة ضاع بين ركام من الورق والأشرطة والأشياء التي يزدحم بها مكتبي آنذاك 
ضاع LE‏ حتی فقدت الأمل في العثور عليه 

لکننی وجدته IGT‏ آعنی يعد مرور Lae (VA)‏ عل إجراء احوار؛ وبعد 
مرر عشر سنوات عل رحبل حمود شاکر» وجدته لأجد معه جزءا من ذكرياي 
القديمة» وحكايتي مع الشیخ الجليل والذي يحلو لي أن أسمّيه حارس اللغة العربية 
منذ أن سمعت شقیقی یصفه بذلك تبيجبلا له وإعجانابكتاباته. 


وهنا تفاصیل اللقاء معه الذی آجری 
يوم التاسع والعشرین من آغسطس عام (۱۹۸۹) في الکویت: 

- مادام الحديث سیکون عن يحيى حقي حصرًاء هل لنا أن نعرف كيف بدأت 
علاقتك المميزة به؟ 

— كاذل صديق يعمل ف وزارة الخارجية» رهر متشرج ا 
نفسه الذي تخرج فيه عبدالرهن بدوي» واسمه عثمان عسل» وقد تعرف عثمان 
هذا على يحيى حقی الشاب الآتي من أورباء والذي تردد على مكتبة الوزارة» فأحبه 
عثمان عسل Um‏ شدیذاء وكان عثمان لا ینقطع عن زيارتي» کان يزورني صباحًا ومساءً 
وليلا . وذات يوم جاءني عثمان قائلاً : افيه واحد كويس قويء عاوزك تعرفه!» فقلت 
له: «اسمه إیە؟)ء قال: «اسمه يحيى حقي !۰ وأردف: «أرجو أن دک رھگ به). 

وأيامها كنت أعيش وحدي في البيت فتعرفت عليه» ووجدته مودبا رقيًاء 
يكلمني باحترام شديد وكأنه خائف. جلس معي لمدة أربع ساعات متواصلة قبل 
أن يستأذن للانصراف» فقلت له: LJ‏ أن تأتي بعد ذلك أو لا تأتي آبدا. 

- هل كان قد قرأ لك شيئًا قبل أن يراك؟ 

- لا آظن.. لقد تعرف بي عن طريق كلام عثمان عسل. 

- وهل كان لیحیی حقي أي إنتاج أدبي حينها؟ 

- نعم.. لقد كان لديه إنتاج قليل في القصة. 


SI‏ ۱-۵ ره 

















= هل كنت LEGS‏ معروئًا؟ 

- نعم... لقد كنت أنشر كتاباتي في Ue‏ المقتطف. وفي Ue‏ القطم أحيانًاء وفي 
صحف آخری» ولكن حقي لم يكن متابعًا لما أنشره. 

- نعود للحديث عن كيفية توطد علاقتك به بعد ذلك. 

- في اليوم الثالث للقاء الأول» جاء يحيى وحده» وبات ليلته عندي» وم يخرج 
من بیتی منذ تلك اللحظة ولدة عشر سنوات کاملة بعدها!! لقد ترك آمه واخوته 
وآقاربه وعاش معي في بيتي طوال تلك BAM‏ 

- تعني أنه آقام عندك إقامة کاملة؟ 

- نعم.. كان ینام ويأكل ویشرب ویخرج ویعوده وازي أي واحد بیحب واحدة.. 


ینزل الصبح ویروح لوزارة الخارجية حيث يعمل ويطلبني بالتلفون من هناك بعد 
نصف ساعة أو LT‏ آطلبه وهکذا!». 


- هل كان یعرض ما یکتبه عليك؟ 


- نعم.. كان یعرض علي كل كتاباته. 
- وماذا كان رأيك فيها؟ 


- یعنی.. في البداية قلت له: يا بحیی هذه ليست لغة عربية» صحیح کلام 
فصيح ولكن ليس لغة عربية اللغة العربية شىء آخر). 
- وماذا بعد ذلك؟ 


- قبل أن آکمل» آقول إنني كنت قد هاجرت من مصر سنة (۱۹۲۸) إلى ال حجاز 
حيث آقمت هناك وهو في ذلك الوقت آیضا كان Cede‏ في الحجاز» في جدة تحدیدا. 
لقد آقمت أنا هناك سنة (۱۹۲۸) وجزءًا كبيرًا من سنة (۱۹۲۹)ء وهو كان مقیعا 
هناك طوال سنة (۱۹۲۹) حيث مقر عمله في السفارة المصرية» ولكننا مع هذالم 
نلتق أبداء لأنني لم أدخل سفارة مصر هناك قطه ول أدخلها هنا في الکویت. ول 
أدخلها نی أي مكان كنت فيه في يوم من الأيام. بعد ذلك عندما تعرفت عليه قال لي 
«كأننا التقينا في الحجاز في ذلك الوقت» LY‏ فعلاً كنا في بلد واحد. 


.2 ار کے 














کے 








هذه «الحاجات» فیها نوع من الشاعرية أيضَاء فقد أحس إحساسًا شاعريًا آننا 
التقينا في مكان واحد دون أن نتعارف: ثم التقينا مرة واحدة وتعارفنا مرة واحدة. 


- هل كان يأخذ بملاحظاتك النقدية حول كتاباته؟ 


- کان حقي أحسن الناس استماعاء ومن الصفات العظيمة أن يحسن الرجل الاستماع. 


- وماذا حدت بعد ذلك؟ 


- لا شيء. ظلت الأمور كما هي» لکن وجوده معي آحدث شيئًا آخر» فقد كان 
لي أصدقاء على رأسهم محمود حسن إسماعيل» وإبراهيم صبري» وهو شاعر تركي 
كبير وهو ابن الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام الذي فارق تركياء وحكم عليه 
وعلى أبيه بالإعدام من قبل مصطفى كمال أتاتورك. لقد كان إبراهيم هذا شخصية 
تركية» يبدو فاره القوام وذا حماسة في القلب» بالإضافة إلى عثمان عسل ومحمد لطفي 
جمعة» وهو ple‏ كبير جدًا بل من المحامين المقتدرين» وقاض من القضاة الهمین» 
مع تشتت في نفسه» فقد كان هناك شيء من الشعر في نفسه لا يحس به وكان معنا 
مکی انس Als‏ 


- لعله عبدالرهن بدوي؟ 


- لا.. لا.. «سيبك منه بدوي دا كان ثقيل الدم»؛ لكنه كان صديقًا أعرفه منذ أن 
كان طالبّا في السنة الأولى في الجامعة سنة (VAY)‏ عندما كان فتى آتيًا من الريف. 


- والعقاد؟ 


- لا.. العقاد تعرفنا عليه بعد الأربعين» ربا سنة »)۱۹٤٤(‏ وفي ذلك الوقت 
کتتت قصیلذة نانا. 

= ومن Lili‏ هله؟ 

- نانا فتاة كانت تسكن في الجوار» وکانت آمها مالطية متزوجة من آرمنی» 
لقد كانت جميلة وخفيفة الدم ومعتزة بنفسهاء وزوجها كان نكتة!! «کان واد 
خایب یعنی»! 

















وماذا کنتم تعملون في الاجتماعات التي تتم في بيتك؟ 


- بطبيعة الحال» آنا عملي هو قراءة الشعر في بيتي طوال عمري» ولیس مثل 
الآنء يعني مع اشتغالي باشیاء آخری کثبرة» بل إنني لم آترك الشعر إلا من أجل 


— لد 


- ترکت الشعر لیقول هو الشعر ولیقوم بمهمة الشعر» فمحمود حسن 
fel]‏ شاعر ضخم. 

- نعود إلى موضوعنا الأساسي... يحيى حقي كيف دخل نی هذا ا لجو وتأقلم معه؟ 

- دخل يحيى في هذا ا چو شيئًا فشيئًاء كان حسن الاستاع» وكان هذا من 
فضائله؛ لقد كان الشعر الجاهلي والأموي والعباسي لا یألفه الجيل الذي تخرج في 
مدرسة اتی ساٹ وعندما Lt LS‏ هذه LE‏ كان ى شدید الاحساس 
بها وبدقة» وشيئًا فشيئًا ظهرت عنده مقدرة على التنبه إلى جمال الأشياء الوجودة في 
هذه الأشعار» قديمها وحديثهاء جاهليها وإسلاميها. وبدأ يجس بالأشياء إحساسًا 
آخر غير إحساسه ہما كان يقرأ سابقاء خاصة وأنه نشأ في بيت يشجع على القراءة» 
فوالدته كانت تحتفي بمقامات ا حریري مثلاًء وكانت حافظة للمقامات وللقرآن» 
وكان أخوه كذلك آیضا. أي أن يحيى كان عندہ الأصول في القراءة» ولكنها أصول 
غير مرتبة. 

وعندما دخل يحيى في LF‏ كانت قراءاتي UI‏ كلها في الشعر» ويحيى كان شديد 
الإحساس بجمال التركيب» وهذا ما میّزه في ما بعد في تركيب كلامه. فلم يكن 
في البداية هکذا آبذا. وبعد ذلك بدا یظهر اکتسابه» ولس تقلیده حسن التعبير 
الوجود في اللغة» أي كيف يركب الكلام» فیحیی حقي ليس لدیه مادة لغوية 
كبيرة» ولكنه أحسن تركيب القليل الذي لديه» إنه ليس مقلدًاء وإنما ظهر له فجأة 
أسلوب متمیز ومع أن أسلوبه في البداية آیضاء كان فيه نوع من التمیز ولكن هذه 
القراءات هي التي نفعته بعد ذلك. 


۰ رح ۱۳۹۸ کے 
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- سبق لحقي أن أخبرني عن إعجابه بديوان ذي الرمة تحديدًا باعتباره من أهم 
الدواوین التی قرأتموها نی تلك الفترة؟ 


— هذا صحيح. فديوان ذي الرمة ديوان كبير» LS‏ نقرؤه بدقة وفهم» 
ويحيى آحس بالصور الموجودة في شعره؛ وكان شدید الاحساس به» وأظن أن من آکبر 
المؤثرات عليه ما قرأه في هذا الدیوان آکثر من سواه. 


- لقد کتبت أنت مقالاً عن ذي الرمة ریما كان من آهم مقالاتك في ذلك الوقت؟ 

- نعم وکان يحيى معجبّا به كثيرًا بالاضافة إلى مقال آسرار احروف العربية؛ 
وقد نشر في مجلة القتطف. 

- تفضل. 

- ميزة يحيى أنه اكتسب القدرة على تركيب الكلام الذي يحسنه بطريقة عربية 
صحيحة وآن اللغة ليست النحو ولیست الصرف. انا لابد آن تکتسب. قبل النحو 
والصرف. تذوق النحو والصرف. تذوق النحو والصرف عن طریق القراءة. 

- ما مدی التشابه بين كتاباتك و SLES‏ حقی؟ 

- هذا سؤال غلط OF‏ طبیعتی مختلفة عن طبيعة يحيى. 

- كنت قد سألت يحيى حقی نفسه السؤال ذاته فقال Li]‏ «من مية واحدة». 

- نعم» ولكن من نوعين مختلفين! 

- وكيف كانت علاقاتك بالأدباء الآخرين؟ 

- آنا لا pool‏ في بيتى الأدباء إلا OLE‏ ومن هذا القليل حمود حسن إساعيل 


فى وعدد آخر حدود» آماالاخرون فقد كنت آقا «الة ( 
sk‏ حقي چ رھد چو 1 وئ 
وغير ذلك من الأمكنة» أما بيتي فلا يدخله الا نوع معين من الادباء. 


E ۱۹۹ 2 ۰ 

















۔ آپوصسی؟ 

- (معرفش بقه.. مش لازم تعرفی»!!.. وأعود الآن لأتحدث عن يحيى حقي لأقول 
إنه لس سی أصدول و ولك اکسی ال وة اسنا مج جاع طریی الشاه 
في مصر خاصة وأنه من مواليد «الحلمية»» فليس له أصول عربية نستطيع أن نقول إنه 
يرجع إليها. ولكن صفاء نفسه وصفاء شعوره مکنه من أن يمزجها بروح يحيى إلى أن 
خرج منه الأسلوب العروف بأسلوب يحيى حقي. وبالطبع أيضًا هو نوع آخر فیے| 

- وهل لاحظت أي أثر لأصول حقى غير العربية على كتاباته؟ 


- لا.. ولكن هناك «حاجات» خفية dol poe‏ فمع حبه لمصر ولكنه ظل 
یشعر ف داخله بشعور SGV‏ القدماء. هو Ky‏ ولکننی اع رذ ذلك دا 


- آعني هل آثر هذا الشعور الخفی الذي تتحدث عنه نی كتاباته؟ 
- لالم يؤثر» بل لعلي أستطيع القول إنه آثر بشکل عكسي» فحتی ينفي هذا 


- نعمء آنا لا آتساهل مع tel‏ والناس ینفرون مني لهذا السبب» ولکن الحقيقة 
أن يحيى احتملني» ففي شبابي كنت عنیفا وشدیذاء ولساني حاد على أصدقائي 
يشكيئ إل pled. des)‏ 

- ما رأيك بترجمات يحيى حقي؟ 

- كان يحيى يترجم تحت تأثير الكتابة النحوية» ولکن الکتابة سليقة ولیست نحوّا؛ 
ولقد كانت هناك آشیاء صغيرة كنت آقوطاله ولکنه عکن مھا بعد ذلك كم أن 
لیحیی حقو تضهن الاراء الفاسدة حتی الان» منها آنه یتصور مخلا آشا |ذا قرآنا بہت 
الشعر وتوصلنا بأنفسنا ال معرفة القافية دون أن نسمعها فان الت ضعیف» وهذا 


وت وين انس ہف — 
ae —— 2-6‏ 
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- رہم لأن القافية أحيانًا هي حد ايقاعي وليس حدًا معنويًا؟ 


- جیی حقي OY‏ من أصول تركية ينسى أن للعربي قدرته في هذاء فهو ذكي 
ويريد منك الذکاء أي أنك تصل إلى القافية قبل أن یصل إليها. 

- هل نستطيع تحديد ما اكتسبه حقي منك أو من جلسات القراءة الشعرية؟ 

- لم یکتسب. ولكنه فعلاً كان مقتدراء يعني لا توفيق الحكيم ولا نجيب محفوظ 
ولا آحد من هؤلاء عنده ما عند يحيى حقي من تکوین: كما أنه لا أحد في الشعر 
عنده ما عند محمود حسن إساغيل من تكويين شعري» ولکنه» أئ حمود حسن 
إسماعیلء لم يبلغ النهاية» فشعره لا يدل على شاعریته وهو في شاعریته آشعر بمراحل. 

ويحيى يقال هذا فيه آیضاء فقد كان عنده من القدرة ما يبلغ به hel‏ من هذه 
الرتبة» فلا نجيب محفوظ يلحقه في ذلك ولا غبره. نجيب محفوظ رجل صنعة مثل 
آي تمام» على الرغم من أن أبا تمام شيء آخر ABLE‏ 

- وماذاعن توفيق الحكيم؟ 

- توفيق الحكيم هذا الحكم عليه أسوأ بكثير» فهو لا يقدر أن يقف بجانب 

وحتی أقول ا حق أرجع لأقول إن نجيب محفوظ أيضًا لديه قدرة» ولكنه لم 
پستمره فقد شغلته الصنعة عن اکتساب القوة واکتساب السليقة الصحيحت. لقد 
آدرك يحيى حقي هذا ولکن نجیب محفوظ وقف عند حدود فهو مقتدر ولکنه ۸ 
تفوق فيها. تفوق على توفیق الحكيم بمراحل» ولو أنه بتواضعه یقول عن الحكيم 
انه آستاذه ولکنه أستاذ الحكيم طبعًا. 

- قلت إن جیی حقی منذ البداية كان يعرض عليك کتاباته» فهل كنت تعرض 


ہے سس تست سے سح 


oe‏ ۱۷۱ ےج 

















ساس سرت 

- وهل كانت لے علیها ملاحظات معینة؟ 

- لاء کان يسكت عني» وأنا أعرف أنه لم يكن ينتبه ال قراءتي» آما آنا فكنت 
أق رأ ولا أستاء. وبالطبع فان ذلك يتصل بفضائله الشخصية» فقد كان يتميز بالوفاء 
والطيبة وفعل الخير والانفعالات لأبسط الأشياء. ولذلك: فأنا لم أغضب منه على 
الرغم من أنه أساء ای إساءة بالغة بعد ذلك. لم أغضب منه لأنني أعرف أنه خاف 
lab‏ من عبدالناصر وقد مدح عبدالناصر. 

- أنت تشير إلى فترة سجنك في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. 

3 نعم أيامها انقطع يحيى حقي عن زوجتي أم فهر ولم يسأل عنها وأنافي 
السجن» ولكنه كان يسأل عنها «من بره لبره». كان خائفا ولكن نفسه صافية في 
الحالتين» في حالة الخوف Gy‏ حالة الأمن. 

- وهل كان لخوفه تأثير على مستومی كتاباته؟ 

- بالطبع فهو خواف» ومحمود حسن |سماعیل أيضًا كان HUIS‏ لقد SLE‏ 
أصدقائي عندما سجنت وانقطعوا عني» ولكن إساءة حقي هذه لم تحز في نفسي 
«قلت لك إنه جبان وخلاص). 

= وکیف برر انقطاعه عنك؟ 


- «مایعرفش يبررها)» باذا پبرر الصدیق انقطاعه عن صدیقه؟ إن الصدیق 
يلقي بنفسه في النار من أجل صدیقه. وعلى الرغم من ذلك أنالم آتأثر بفعل 
إسماعيل وبجیی, لم آتأثر بسوء فعلها» بل إن يحيى بالذات جزء مني وأنا آعرف آنني 
جزء منه» وکل ماني الامر أنه انقطع عن آولادي وعن آم فهر في فترة دخول السجن 
في الوقت الذي كان فيه الکویتیون يأتون إلى بيتي ویهتمون به» وعل رآسهم یعقوب 
الغنیم وصالح العشان وعمر وعبدالعزیز التمار وأحمد ا حاسر؛ کانوا یصرفون على 
بيتي ولذلك آنا آحب الکویتیین لأن لهم منة في عنقي لا تزول. 

- كيف تم التعارف بينك وبين هؤلاء الکویتیین؟ 


- آرسلهم ال الأستاذ سید صقر الذي كان أستادًا للأدب العربي في المعهد الديني 
في الكويت. وعندما آتوا عندي أحببتهم وأدخلتهم في بيتي» وعندما یسافرون إلى 
الكويت في الإجازات كنت أفتقدهم يشكلة: 
8 ۹9 نت 


سا ۱۷۲ سے هس 
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ونشأت بيني وبینهم مودة» وکانوا كلهم بمنزلة آولادي ومنهم عبداله عیسی 
ومحمد الرومي وحمود وغیرهم LAS‏ 

- لقد فاز بجیی حقي بجائزة اللك فيصل العا مية في الأدب لعام (۰)۱۹۸۹ وهي 
الجائزة نفسها التي حصلت آنت علیها عام (۰)۱۹۸۶ فما رأيك بہذہ الجائزة؟ وهل 


- ولا آنا لا آحب Qt‏ الأوري عن بكرة أيبه: ولا آفضل الغرب السيحي 
كله» وليس له ميل في نفسي» وأولاد فيصل (اللك فیصل) عملوا عملا كبيرًا؛ 
لأنهم أوجدوا جائزة اللك فيصلء فالنا نحن ونوبل؟ إن جائزة نوبل لا تہمني 
ولا يصح أن ينتظرها أحد. 

عندما فاز حیی حقی بجائزة اللك fred‏ فرحت. لسبب وهو أن نجیب محفوظ 
سنا تار چا ونل عملوا له یج آما A‏ ها نار gros‏ للك زع 
لم يعمل له آحد ضجة ولكنني أعتقد أن الله آکرم يحيى لأنه فاز بجائزة اللك فيصل 
ول يأخذ جائزة نوبل» آقول ذلك على الرغم من آنني أعرف أن الأولى قيمتها ا مادیة 
(۹۸ ألف دولار) في حين أن الثانية قيمتها مليون دولار إن جائزة اللك فيصل لما 
منزلة عندي كما قلت في خطاب تسلمي شا قبل أربع سنوات» وأحب أن ينتمي 
إليها العام العربي والإسلامي. 


- وهل ترشح أحدًا هذه الجائزة الآن؟ 


- لا.. لا.. لا آرشح أحدًا فأنا عضو في المجمع اللغوي ولكنني لا أرشح أحداء 
LI‏ حیی فهو یستحق لیس نوبل فقط بل آضعاف أضعاف جائزة نوبل. 
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وهذا فصل آدرته على بیان منهج شیخنا رحمه الله 
في دراسة الأدب» وهي منهج التذوق وما تناسل 
منه» وتفرع عنه-قاصدًا الإيجاز الشديد في بياني 
هذاء مع الحرص على الدلالة على مواضع ذلك 





دخل العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى (۱۹۰۹ - ۱۹۹۷ع) ميدان 
الأدب. والتراث بجملته» مصحوبًا بزادٍ وفير من العلم التقن والنظرة الفاحصق 
والاستقراء الذي هو أشبه شيء با كان يسميه آهل المنطق بالاستقراء التام. 

يشعل هذا في نفسه مر ملأ عليه نفسه؛ حيث كان حمود شاكر صاحب قضية 
يتتبع خيوطهاء ويرصد أخبارهاء ويفتش عن معالمها ني الموروث افائل الذي خلفه 
لناعلماؤنا الكبار» هذه القضية هي «قضية الشعر الجاهلي وصحته)» وما يتعلق بذلك 
من قضية «ٍعجاز القرآن العظیم»» وهذا ما حمله على ترك الجامعة ومصر كلها بعد 
أن يبس الشری بينه وبين أستاذه الدكتور ab‏ حسين؛ فقد رأى هو أن أستاذه (سطا» 
على مقالة مرجلیوث: واحتذى رأيه ونسبه إلى نفسه دون الإشارة إلى مقال مرجلیوث» 
ثم أخرجه من بعد فی کتاب ائی الشعر الجاهلي» الذي ملأ الدنيا بلب لم يخمد إلى 
يوم الناس هذاء ما أثار نفس الشاب الصغير» وقوض معنى الجامعة في نفسه حتى 
ترکها غير آبه بمستقبل عملي» ولا رغبة والد ولانصيحة أساتذتہ' E Te‏ 
لاھب ونفس طموح. وهمة وابة لا تعرف الملل= تراث آمته als‏ على تنوع مصادره 
واختلاف موارده» یتحسس اللفظ ویروزه» وینبعث في عوال الکتب اللونة بنفوس 
كاتبيهاء يكشف السر عن البيان العربي» ويذوق الكلمات مُْحَیراتِ إلى أحناء صدره» 
وینظر ویتأنی» ویصبر ويعجلد حتی استقام له کر تاف بموافع الكلم في اللغةه 


۰۱۹۷۸ - ۱6۰۷ المتنبي ص ۱۵. حمود محمد شاکر. الطبعة الثانية.دار المدني بجدة‎ )١( 


وانظر : المتنبي ليتني ما عرفته ہر sa‏ ۱۱۱۱-۰ . جمع وتحقيق 
الدکتور عادل سلیان جمال. مکتبة الخانجي الطبعة الأولى ۰۰۳ 
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ومعانيها ودلالاتہا على أنفاس قائليهاء وصار ذا ثقافة متماسکة مبنية على قواعد متينة 

من العلم والدربة والخبرة" دوسا بی ناس اس 

ظلت هذه القضية تتلهّب في صدرہ وتثور فی نفسه وتمده بزاد من الحمة الشبوبة 
لا ينتهي حتی آرسل نفسه بعزيمة حذاء ماضية يقرأ بیان أسلافه فخ ترکوه من 
ميراث علمي» غير متقيد بفن من فنون العلم يلزم نفسه بالقراءة فيه» بل قرأ 
ل الطبيم و مت والسررة والحدييث واغقه وعلم الکو ..إلخ ذلك الميراث 
العریض الذي ترکه لنا أسلافنا من أهل العلم والعربی 2" 

ومن هنا دلف محمود شاکر إلى میدان الادب مزودًا بذاكرة عجیبة» وعلم وسيع» 
وخبرة هائلة بالتراث وبصيرة جمع الشبیه مع الشبیه والنظیر مع النظیر حتی 
خرج على الناس من عزلته الاختيارية» بکتابه الذي صار حدیث الناس والأقلام 
والصحف في مصر والعام العربي» وني بلاد الهجر وهو OLS‏ التنبي الذي آخرجه 
SLE‏ مبيتا عن قلم فرید في عالم الأدب. كان له من بعد ما كان من ريادة أدبية يشار 
إليها بالبنان. 

وإذا ما آردنا کشف اللشام عن منهج حمود شاکر في الأدب. وتتبعنا ما سطره 
في مقالاته وکتبه وتحقيقاته» رأينا معام لا يخطئها الناظر في کتبه» كانت هي الأسس 
التي بنی Lele‏ دراسته في الأدب» ومنهجه فيه Le‏ جعله متفردا صاحب مدرسة 
قائمة Lb pol‏ يتبعه فيها من یتبعه من تلامذته ومریدیه والقاصدي قصده. 

وهذه الأسس لم ينص علیها شيخناء وإنم| جعلها مبثوثة في كتبه ومقالانه وتحقيقاته. 
ولقد استبانلي بعد النظر فی تراث شيخنا ومنهحه. أن هذه الأسس هى: 

)1( التذوق» وهذا هو صل الأصول في منهج شاكر. 

(۲) المنطق العقلى. 

(۳) اللغة. 

وهذه الأسس الثلاثة الأخيرة كلها مندرجة تحت الاطار العام الذي جعله SLi‏ 
حور منهجه في التعامل مع الأدب؛ وهو «التذوق». 

)١(‏ انظر وصف الأستاذ حمود شاك ر لهذا الأمر ببيانه الفريد في (رسالة في الطريق ق إلى ثقافتنا) في صدر نشرة 

المتنبي - محمود محمد شاکر ص۰1 طبعة دار المدني بجدة ۷ ۰ ه<۱۹۸۷م. 


.۷ في الطریق إلى ثقافتنا:‎ UL I(r) 
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لكك () اتدوق ری 





LI‏ العذوق الذي بنی علیه حمود شاکر دراسته في Wa‏ وكان الم الرس 
الذي دندن عليه كثيراء وذكره في غير ما کتاب< فلم يكن ذلك التذوق الساذج 
الداثر على ألسنة الناس» من الاستحسان والتقبیح اللذین لا سديدان إلى دليل» ولا 
يرتكزان على آساس علمي منضبط وهو ما يسميه شاكر «التذوق الساذج» ¢ 
ولكنه التذوق الذي نبع من تكرار النظر في المادة الأدبية» وترديد الكلام وترجيعه» 
والاستقراء التام» وجمع النظير إلى النظير» والاستنباط القائم على الدليل» واليقظة في 
التحليل» والإلمام بالظروف التي أحاطت موضوع الدراستء وتحليلها.. إلخ.. 

وقد أبان أبوفهر کل الإبانة عن التذوق وله لغةً وبيانا في حدیث مستفیض 
امتد في أكثر من سین صفحة عبر مقالاته الوسومة باسم «التنبي. . ليتني ما 
عرفته» التي د نشرّت في مجلة الثقافة سنة (۱۹۷۸ م) يناقش فیها الدکتور عبد العزیز 
الدسوقي» مبينًا فيها منهجه في التذوق ثم أتى في نباية ا قالات بخلاصة قوله في 
التذوق الذي آقام عليه منهجه فقال رحمه الله: 

«وأظنه صار قريبًا USE‏ أن نتخطی LIS‏ كثيرًاء ونفضي إلى نتيجة موجزة» وهي: 
أن التذوق يقع وقوعا واحدًا» في زمن holy‏ على كل کلام بلیغًا كان أو غير بليغ. 
ثم يفصل عن (الکلام) ومعه خليط واحد بمزوج متشابك غير متميز بعضه عن 
بعضص. . وفي هذا الخليط أهم عنصرين: 

العنصر الأول: ما استخرجه التذوق من العلائق الباطنة الخفية الناشبة في آنفس 
الأحرف والکلیات والجمل والتراکیب والعاني. وهذا في ache‏ يجعلنا قادرین على أن 
تستخلص منه ما حدد بعض الصفات الميزة التي تدل على «منشی الکلام». 

والعنصر الشاني: ما استخرجه التذوق من العلائق الظاهرة بين نفس الأحرف 
والکلات والجمل والتراکیب والعانی» وهذا فی جلته يجعلنا قادرین be‏ أن 
سے وو ROC‏ ا ین عل یکا کت 
أي مایتمیز به من السذاجة آو بالبلاغت آو ماش شعت من هذا الباب»" 


)1( جهرة القالات ۰۱۱۸/۲ 
() انظر جهرة القالات ۲/ ۰۱۱۸۷ 


me ۱۷۹ > ad 
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وقد بين شاكر أن هذا التذوق العليم يشمل كل كلام صادرٍ عن قلب إنسان 
ye pe ae eo aed‏ لوكا او یت أن 
آجري عل :ما آچریته عل الشعر من هيدا الوق الشامل»" 


ومن هنا آدار هذا النهج الذي استقام له على كل کلام قرأه» أو طالعته عينه» 
في سائر أنواع العلوم والفنون التي خلفها لنا أسلافنا الأقدمون» شعرًا ونشوا؛ 
وأخبارًا تروی» Ces‏ يكتب أو يستخرج» كان يقرأه على أنه (إبانة منهم عن خبايا 
أنفسهم بلغتهم» - کما يقول شاكر - ها أورثه خبرة هائلة بمعاني الکلام ومواقعه 
ی النفوس ودلالته عل آنفس آصحابه. 


منهجفديم 

ول يَدُع محمود شاكر أنه هو الذي ابتدع هذا المنهج. , بل دلل على أن له 
سا ٤‏ ذلك SLE‏ بالإمام عبد القامر الجرجاني صاحب «دلائل الاعجاز). 
و(آسرار البلاغة» (التوفي سنة (Ly a a EVE‏ وذکر ol‏ عبد القاهر قد اهتدی إل 
هذا منهج من بل وأنه «وان ‏ يكن JS po‏ الصراحة في الإبانة عن منهجي» 


إلا أت اش شیء re‏ 


وجعل شيخنا يستدل على هذا ہے ذكره عبد القاهر في «الرسالة الشافیة» من 
أمثلةٍ من الكلام yl‏ الذي لايُطَّاقُ مثله في معناہہ ما يدل على إجرائه هذا ا منهج 
- الذي أبان عنه أبو cred‏ وجمع فصوله وأصوله من ركام الدفاتر ودواوين العلم - 
عل الكلام رر احا رمن مل تول سے ا رضي مب ایا كل ttl‏ 
ما ته )ورو قول الےسن البصري رحمه الله : ما رأیث Ye‏ فياك دے آشبه بشك 
لا یقین فیه» من الموت». 

وبين عبد القاهر رحمه الله تعال أن أمثال هذه الکلمات الوجزة ہیی 

ب 

اختزنت في حناياها معان كثيرة لا يطيق الإنسان المبين أن يأتي ها بشبيه من كلام البشر 
(۱) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ۷. 
(۲) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص۰۹ 


)1( نفسه ص 15-9 . 


.—= ۱۸۰ كهح. 
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التذوق آساس الحضارات 

يرى شیخنا أن هذا التذوق هو آساس کل حضارة» وقوام کل علم» فیقول: 
«کل حضارة بالغة تفقد دقة التذوق» تفقد معها آسباب بقائها. والتذوق ليس قوامًا 
للآداب والفنون وحدهاء بل هو Lal‏ قوام لكل علم وصناعة» على اختلاف LL‏ 
ذلك als‏ وتباین آنواعه وضروبه. کل حضارة نامية ترید أن تفرض وجودهاء وتبلغ 
تمام تکوینها : إذالم تستقل بتذوق حساس حاد مرهف نافذ تختص به وتنفرد» لم يكن 
لإرادهافي فرض وجودهامعنی یعقل» »بل تکاد هذه الارادة أن تکون ضربامن 
الترهه وا ام خر فيه . فحسن التذوق يعني سلامة العقل والنفس والقلب 
من CLV‏ . فهو ci)‏ التذوق) لب الحضارة وقوامها؛ at‏ قرام اسان العإفل 
المدرك الذي تقوم به الحضارة . وهذا شیء لا IK,‏ يختلف فيه اثنان فیا أظن» 


انطلق أبو فهر يضع العلامات والصوّی في طریق لاحب بهدي إلى منهج مستقيم 
لكل دراسة أدبيةٍ تريد أن تصل إلى نتيجة سليمة» وذلك في صدر رده على شطط 
د. لويس عوض وتقحمه ما لا بحسن من الكلام عن أدب الأمة وتاريخهاء حين 
نشر مقالات متتابعة يدرس فيها رسالة الغفران لشيخ المعرة أبي العلاء بعنوان 
«على هامش الغفران: شيء من التاريخ). 

فتصدى له شيخناء وأبان في بدء كلامه ما معنى المنهج فقال: 

«ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بض الإبانة» وان كنت لا أريد به الآن ما 
اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن» بل أريد به «ما قبل اللهج»» أي 
الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه. فهذا الذي سميته منهجا ينقسم إلى شطرين: 

- شطر في تناول الادة. 

wpe مه مظاهها هل وجه الاسععات‎ bigs لم تطلب» قبل کل شیب‎ las 


)١(‏ آباطیل وأسمار - آبو فهر محمود محمد شاکر. الجزءان الأول والشاني - ص ۱۳6 . الطبعة الثانية - مطبعة المدني 
NWE‏ 


() وهذا الذي أسميناه من قبل الاستقراء. 











مس حلاص 


Cass 


ثم تصنیف هذا الجموع» ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقیقا وذلك بتحلیل 
آجزائها بدقة متناهیة» وبمهارة وحذر» حتی يتيسر للدارس أن یری ما هو زيف 
Ele‏ واضحًاء Ley‏ هو صحیح مستبيتا ظاهرٌّاء بلا غفلة وبلا هوىء وبلا تسرع. 








Lede شطر التطبیق: فیقتضی إعادة ترکیب الادة بعد نفی زیفهاه وحیص‎ Li 
الدارس آن یتحری‎ be باستیعاب 000 آوالتسرع ثم‎ 
آخفی إساءة في وضع إحدى‎ OY لکل حقيقة من ا حقائق موضعا هو حق موضعها؛‎ 
. الحقائق في غير موضعهاء خلیق أن بشوه عمود الصورة تشویا بالغ القبح والشناعة»‎ 

وقد زاد هذا الأمربيانا من بعد» حيث أوضح أن شطر التطبیق هو میدان 
صراع العقول» وتصادم الأفکار واختلاف الأنظارء تختلف فيه الدروب والطرق 
أو als, ELLA‏ 7 


وبيّن شیخنا أن هذا النهج «أصل أصيل في کل آمة وفي کل لسان» وفي کل ثقافة 
جازها البشر عل اختلاف آلسنتهم وألوانهم ومللهم وآوطانبم . 

وهذا کلام راسخ» والناظر في قواعد أهل العلم بأصول الفقه أو أصول الحديث- 
سيجد أن هذا النهج الذي قص علينا الشيخ طرفًا منه» مستفیش مبشوتٌ في كلام 
الائمة وطرائقهم في الاستنباط والاحتجاج؛ فلا يجوز لجتهد أن ينظر في مسألة حتى 
بحشد بين يديا آدلته» ویجمع كل ما في بابهاء کم لا ينبغي لشتغل بالحديث أن يحكم 
على حديث صحة أو ضعمًا حتى يجمع طرقہ التي تنطق بخلوه من العلة والشذوذ. 

والناظر فى تراث الاستاذ محمود محمد شاکر قرا وشعراء تألیفا أو حقیقا- لا 
تخطی ane‏ هذا الأثر المبين لهذا النهج الفرید الذي اهتدی إليه في رحلته الطويلة في 
دنيا الناس المكتوبة» ولذلك نراه قد اتخذ هذا المنهج قاعدة له في كل مارقمه من 
علم وما حققه من رأي ۲ 
() أباطیل وأسيار: ۲6 ۲۵. 
(۲) رسالة في الطریق إلى ثقافتنا: YY‏ 
(۲) قد آشار الأستاذ إلى هذا في رسالة في الطریق إلى ثقافتنا: ۰۱۹۰۱۸ 


س ۱۸۲ جھىےے 
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سیت سی هو أشبه ما یکون با اصطلح على تسمیته من بعد 

NL‏ التي تہتم بضبط النصوصء وحسن : تأويلها»والتعليق عا 
وتفضي إلى الاعتناء ء بتاريخ الأدب والأخلاق” 











ومذا النهج الصارم الذي حد حدوده حمود محمد شاكر جعله لا یی تطبيقه 
إلا لمن كانت له دربة باللسان العربي» ومعاني الکلم» وصورهاء وتقلبات الجاز 
بهاء وعجائب تصاريفها التى تجمعت وتشابكت على مر القرون» وظلال SL‏ 
وأطيافها التي تختلف باختلاف سياقاتها وكاتبيها ونفوسهم وإطاقتهم البيان بها 
گا (Se‏ 

ومن fol‏ ذلك تباینت الدراسات ومواقع النظ رف النصوص الختلفة» على قدر 
إحاطة کل کاتب بادته التی یکتب عنهاء وقدرته على النفاذ في آسرارها الغيبة خلف 
اجب النسدلة علیهاء بالرفق والأناة واحذر واخرطق والیصر التافله والبصيرة 
اليقظة. والعلم المتد باللسان العربي وتصاریفه وأحواله.. بما يعني في كلمة 
واحدة «الذوق». 


الأصل الأخلاقي 
SSeS‏ 
ا شک وف مب دلب اف ا 
gl‏ الصبوغة باطوی. 
ومذا الال الذي ينيقي الاعتصام به هو ما آسیاه شیخنا LAY‏ الأخلاقي» ۳" 
ذلك الأصل الذي يخلص نبة الانسان وینجیه من آسر ا ٰوی؛ ومن فتنة الشهوة 
في الحكومة» ویکسب حکمه الأدبي الدقة» والاستقامة» والاستواء» حتی وان خطئع 
طريق الصواب في النتيجة النهائية. 
(۲) دروس في الألسنية العامة ل فردینان دي سوسير ص ۱۸. الدار العربية للكتاب سنة ۰۱۹۸۵ 


() رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ۳۰ - ۰.۳۲ 


ہے پگ و وخ سے یت حم سح 


st ۱۸۳ Se. 











بسح حور 


Cae 








واغفال هذا الأصل الأخلاقی هو الذي يصيب البحث بآفات المهوى 
والغرض. ples‏ شطري المنهج في «جمع المادة»» ونی «التطبيق» ويجعل البحث Log‏ 
لافات اشوی واحور. 


22ء 


«وهذا الأصل الأخلاقى عندي هو الدین< آي دين- بمعناه العام» وھوما 
يعصم الإنسان من اوی» ويكبح جموح النفس الإنسانية» ويحجزها من الزيغ 

ee وي‎ A 
کسی ا ا سیا‎ 


المبايني بين آبي فهر وأستاذه طه حسين 

واا الان الوجز یتبین لدارسي منهج محمود سس ANS SLE‏ منفصل 
كل الانفصال عن منهج آستاذه الدکتور طه حسین؛ حيث دعا طه حسین 
في كتابه gr‏ الشعر الجاهلي» کل باحث في الأدب إلى نبذ كل قيد واطراح JS‏ 
SG‏ رهب یکین کل sel Lal‏ ولیی MOIS‏ الوك Latter‏ رسن ايحي شیاه 
سی يكيو ٣کیا‏ پروی حسين یرد لش (Ate‏ من اطق کیج 
دیکارت في الشك» والذي يعني GLE‏ الانسان ILE‏ تاما ها ورثه من قيم» 
أو انتمی إليه من عقيدة» ودخوله ly‏ البحث عاریًا إلا من قلمه وعقله 
الذي ينبغي أن يكون آیضا - أي العقل- ISLS‏ في معتقداته وموروئاته 
ولقافته Led all‏ فبها وریا ل LU‏ شم ل کل هذا عل ساط البحث 
کات سك فلا ال کت ! 


وکان دعوة الدکتور ab‏ حسين العجيبة التی قال فیها: (یجب حين نستقبل 
البحث عن الادب العري تارف آن کسی قومیتنا JS‏ مشخصانها» ون ننسی Las‏ 
وکل ما ول Sly can,‏ سی ما بضاد هلا teal‏ 
(۱) انظر المصدر السابق نفسه ص۰۳۱ 


ےے حت رو کت ےت 


سيج ۱۸۱ هحب 

















یب 


ت ڪڪ 


ب aan‏ افج am‏ 
ودیننا وما یتصل |= فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف» وسنفل Ul pie‏ بما 
يلائم هذه القومية وهذا الاین» "| 

وهذا کلام متناقض» تكذبه شواهد العقل» ووقائع الحياة؛ فان الانسان -لابد- 
وأن يكون فی كل حركة من حركات حياته= منتميًا إلى شىء يعصمه من الخطل» 
ویصونه عن الزیغ. شم ان هذا الکلام يشي الاعتصام بالدین؛ لیحل le‏ ین 
(مناهج البحث العلمي الصحیح)ء وهو PIS‏ مغموس في الضباب والتعمیم! وهذا 
ما حدا بشیخنا إلى وصف کلام د. ab‏ حسین بالکذب؛ فهو «شيء لا صل لہ ویکاد 
كرتن له cab wall‏ كنا مصفی لا یشوبه درو من الصندق.... حصوله آنه انت 
إنسانا LEG‏ خاويًا مکنا من عظام کیت جلدا Med AST‏ 


وإذن فقد كان GY‏ فهر دربه الذي نهجه لنفسه وبناه في خلوة الکد غريبًا بین 
الك وضجیج الأسئلة» وهو دربٌ آخر مباينٌ كل المباينة لما كان يدعو إليه أستاذه. 


وقد صرح آبو فهر بهذه الفارقة بينه وبين أستاذه إذ يقول 
موجها حديثه للدكتور الدسوقي عن حقيقة العلاقة بينه وبين 
لو 

«ليس الأمر آمر خصومة» ولكنه آمر GAS SWE‏ بعید الجذور» 
يبلغ de‏ التباين الکامل ني الأصولء وهذا التباین الکامل ني الأصول 
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)١(‏ في الشعر الجاهلي ص ۱۲ , طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۱ م . وقد أعيد طبعها حدیشا بالنص الذي كان في 
الطبعة الأولى قبل التعديل الذي آحدشه ضجة الألسنة والأقلام! 


() رسالة في الطریق إلى ثقافتنا: ۳۰. 
dle )۳(‏ الثقافة» السنة السادسة - العدد ۰1۱ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ء ص ۵. وانظر جمهرة المقالات .١١78/7‏ 


یکا وی سحي _ بعتےےے تسچ 


سرع \Ao‏ کی ککسک و 

















الارتباط بين الأصل الثقافي ومفهوم الحضارة: 

ولا يفوت الباحث المتأمل أن هذا الأصل الأخلاقي هو الذي حدد مفه وم الثقافة 
عند أبي فهر فهو يرى «آن ثقافة كل شعب هي ترائه البعید الجذور في تاریخه النحدر 
مع أجياله» ینقله خلف عن سلف. وهذا التراث مُكَوَّنْ من أفكار ومبادئ يحملها 
آفراد الشعب على اختلاف طبقاتہم وطبائعهم؛ نی زمن ما من حیاتہم ؛ ومن تطبيق 
اا Pla‏ و eit‏ ا ی = 


وبين أيضًا أن راس کل ثقافة هو «الدین» بمعناه العام"" .. وهو مهذایت‌اشی 
موافقا مع تعریف ت. إس. إليوت للثقافة؛ حیث يرى إليوت أن ثقافة الشعب» ودين 
aa‏ و و ی 
وأن السير إلى الایمان الديني عن طريق الاجتذاب الثقافي ظاهرة طبيعية مقبو A‏ کو ا 

قد افقة | ge‏ هل اه قائلا: ١‏ 5 : 

و وج هو بمو إليوت في هذا التعبير» وهو تعبير صحیح في 
جوهره 


وحن لو تو كان eee‏ ات ی ی ب نان 
نموهاء في بيئة وثنية مسيحية» ینکر عقائدها ويرفضهاء ويعتقد بطلانہا کل البطلان 


وإذن.. فمنهج التذوق هو المنهج الذي بنى عليه أبو فهر رحمه الله فلسفته في 
دراسة الآداب والفنون وكل ما أبان به الإنسان عن نفسه- وهذا التذوق هو أصل 
الحضارات: وأصل كل فن صحیح- ولا بد من تطبيق هذا التذوق في شطري المنهج: 
ج المادة واا مع الأعيصاء لخادتي العام الذي يلاكم فا اسان 
ومعتقده في أي ثقافة کانت. وني أي معتقد كان. 
Le )١(‏ الثقافة» العدد العاشر - يولية 19174 انظر ص 4- ۱۰ بعنوان: في الطريق إلى حضارتنا. محاضرة ألقاها 


الأستاذ حمود محمد شاكر في جامعة اللك عبد العزیز BS‏ يوم الأربعاء ۲۳ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۶ه-/ 
٥‏ مایو سنة 199/5 م. «جمهرة القالات ۲/ ۱۵۵۵ 


(۲) رسالة في الطریق إلى ثقافتنا: YY‏ 
(۳) آباطیل وأسمار ۲۱۷. 

۱۰۸۱/۲ جمهرة القالات‎ )٤( 

)0( آباطیل وأسمار ٤۹۸‏ . 


م26 رمحت 


سس 
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یحو 








فإذاما أنعمنا النظر ني آثار هذا النهج على قلم أبي نهر وني حركة فکره التي 
تجلت في تآليفه وتحقيقاته- رأينا أن هذا التذوق النافذ كان يرتكز على «أصول» 
نستطيع استخلاصها من بطون كتب شيخناء مع ضرب الأمثلة في إيجاز جحف؛ 
لتبيان كيف طبق شيخنا هذا المنهج في نظره ودراسته. 

وهذه الأصول المستخلصة هي: 

eT‏ التي لا بد من الإحاطة بأسرارهاء والنفاذ في أغمض معانيهاء 
ومراعاةالنيوارق اللطيفة اة التی سم كل بیان بوسے من تيس ماه 
حتى لیتجل ery‏ وهیئته في ظلال البيان وخلف السطور. مع عدم الاکتفاء ء با 
سطره وأهل العاجم ي potas‏ فليست العاجم لعاني الأساليب ولا للدلالة 
على التراکیب. وانما هي تذكرة بأصول Glas‏ الکلم. دون النظر في تطور دلالات 
الكلمات» ولا في تباينها باستخدام كل أديب Lb‏ 


ومن أجل ذلك سنرى كيف لم يقنع شيخنا حمود شاكر بالنظر في العاجم 
للدلالة على معاني الأبيات التي تعرض لدراستها وشرحهاء وكيف خالف أئمة 
اللغة الذين احتكموا إلى معنى اللفظة الجرد دون النظر إلى الوشائج التي أحاطت 
باللفظة و کستها بمعانٍ جديدة 7 


وكان من أثر ذلك إ حاق آي فهر كل OLS‏ حققه با يسميه: «ألفاظ من اللغة 
خلت بها العاجم آو gay Lely do pad‏ قفر ما اهتدی إل كشقب الا بعد 
ذربة هائلة ومارسة لکلام المرب والنظر في تفننهم في البسانء مع معرفة بصيرة 
بعاداتبم. te gaily‏ وبلادهم» وما جوز آن يقولالعربية وما لا جوز. 

۳) التاريخ العقلی: وأقصد بذلك: التاریخ الذي لا یؤخذ من القصة الكاذبة 
ولا من الأسیار والأباطیل التي كان الندماء وأحلاس اللیل Le fie‏ ویتفقونہا 
عند جالسیهم» فتطير في الآفاق وتنتشر على حوافٌ الألسنة» حتی تستقر في العقول 
والضےائر كأنها حقيقة رياضية لا جدال فيها. وسنعرض هذا أيضًا. 


)1( يمكن النظر إلى فهارس الطبري طبعة دار المعارف» وفهارس طبقات فحول الشعراء. 











۲ 


Ces 








7ے سح 1 ۰ = اس سج 
۵کک (۲) قانون العقل ی 


آما العمل فالقصود به هو ذلك القانون الذي يحكم تصورات الانسان ویضبط 
آفعاله» ويربط بینها برباط منطقي. 

وهو في الأدب: ذاك الذي يساوق بین الالفاظ ویضعها في سياقاتها الصحيحة» 
ومواضعها اللائقة بہا. وذاك الذي يقول عنه شيخنا: إنه الذي یربط بین اللغة وبين 
الاحساس «فينقلب المنطق العقلى - بكماله وتمامه وقوته واستوائه واستقامته- 
Lb‏ دقيقة مدبرة» تعمل في حياطة الاحساس. والقيام cate‏ وتصريفه في وجوهه 
على GLA‏ لا یضل معه» فلا يشرد عن الغرض الذي يرمي إليه في التعبير عن 
الصور التی Lis‏ مذا الاحساس. فأکبر عمل النطق العقلی.. أن یمد الاحساس پیا 
یں )0 FES ey‏ موا ا ۱ 

ومن هنا كانت يقظة أبي فهر لتلك اللمحات الدالة التي ينبذها كل شاعر أو 
كاتب في أثناء کلامه وكيف كانت تكون دالة على مافي نفسه وما الذي oles‏ 
إليهاء وهل وف في ذلك أم لا؟ 

فهذا آبو الطیب التنبی» شاعر العربية البین ینظر الے محمود شاکر تلك النظرة 
التب وی ای ومن کف( ابا ای LANL‏ ا Lovells‏ 
الدالة والعبارة الخاطفة المومضة» یقصد إلى معنی قد يخفى على كثير من الناس 
فهمه ویفسرونه با تعارفوا عليه من مألوف کلامهم سياقهم. 

يقول آبو الطیب في رسالته التي بعٹھا إلى سیف الدولة بعد فراقه إياه: 

فهمست الگا انز الع فا لا مر ات ال ت 

Glad‏ محمود شاکر GG‏ : «فإذا کان هذا الکتاب ES‏ وروت الرواية قاصرا 
على رغبة سیف الدولة إلى أبي الطیب في أن يلح به» ویکون في جواره» فیکون قول 
أي الطیب (فهمت الکتاب) من أسخف القول وأرذله boty‏ وأسقطه ویکون 
سقوطا قد آصاب عقل هذا النابغة. 
(۱) الشعر والشعراء. جلة الرسالة» السنة الثامنة- العدد ۰۳۷ ۱۹۶۰ ص ."٤‏ وانظر جهرة القالات ۰۱۰۱/۱ 
)٢(‏ التنبي: ۰۳۳۰ 


تس را ات وس ee‏ 


—s ۱۸۸ oe 














— 








PESO ےسیو‎ 
AE ma ec 


ثم استفاض في تفسير قول أبي الطيب «فهمت الکتاب» على أنه كان كتابًا فيه 
ile ae‏ ترادا ای راو 

شئون السياسة وآمور الدولة والقضاء ء على نفوذ العجم ومن ينتمي ال بشیب] 
وهذا هو حق العنی» وواجب التدبر في اللفظ من حيث العقل والفهم والا کان 
الکلام لغوا لا خير فیه..! 

وهذا منهج عقلي يرفد تذوقه للأبيات والعاني ودلالات BUY‏ بحيث يعى عنها 


ما تؤديه من معان غابت عن آذهان کثیرین لغیاب ذلك النطق العقلي الرياضي )1 

ویوضح هذا النظر العقلي في تصحیح GLU‏ والکلیات- ما کتبه شيخنا في الرد 
be‏ الدکتور وك نجیب مود عندما استل کلم من OLS‏ الیوان للجاحظء 
مستشهذا بها على ما ادعاه بأن الحجة العقلية في تراثنا العربي تکون ملزمة للعقلاء 
من الباس» إذا 227 صاحب السلطان» وختمها بخاتمه! 


فرد عليه الأستاذ شاكر SUB‏ «وهذه الجملة التي نقلها الدكتور زکي» هي ما 
ورو ایور مدت Mim‏ البقل» ثم بدلالة السياقء ثم بدلالة تاريخ 
عنام الام رامیت ta‏ . وأتبع شاکر ذلك ببیان اللفظ الصحيحة والجملة الموثوقة من 
کلام الجاحظ في الحيوان. 


من السرور بنفاذ الأمرء وبجواز التوقیع» وبما يوجب الخاتم من الطاعة 
ویلزم من الحجة).. 


(۱) وصفنا ذلك المنطق بالرياضي؛ oY‏ شیخنا آشار في کتابه آباطیل وأسار إل حبه مادة الریاضیات وأثرها علیه. 
انظر: أباطيل وأسمار ۵۹-۸ ۵. 
() انظر جمهرة القالات ۰۱/۲ ۱۰ وما بعدها. 


(۲) لعل في هذه العبارة كشمًا موجزا بارعا عما استنبطناه من الأسس التي بنی علیها الأستاذ حمود شاکر منهجه 
في دراسة الأدب» كما سنذکر بعد قلیل إن شاء الله. 














سيرج ۱۸۹ یت 


ا 


e و‎ 








قد أرجعها الأستاذ محمود شاكر إلى أصلها الصحیح: بعد أن نفض عنها غبار 
التصحیف والتحريف» فكانت: من السرور بنفاذ الأآمر؛ وبجواز التوقیع» وبا 
يوجب الخاتم من الطاعة» رم من الخدمةا"' 


وهذه ا مقالة التي يرد فیها الأستاذ حمود شاکر ما جنح إليه الدکتو زكي نجیب 
محمود- po‏ دلیل dee Le‏ ما ذهبنا الیه من اعتماد الأستاذ حمود شاکر العقل 
Lol‏ يبني عليه استنباطه» ويهديه إلى مواطن الخلل في الکلام» ومواضع العطب في 
الفکر. 

ومثلها: کشفه عن عوار خبر راهب دير الفاروس» وکیف آن هذا الخبر كان 
خبرا لقیطا لم يذكره آحد إلا القفطي ول Ga‏ أحد بالالتفات إليه» ولا التعویل عليه 
ولا اتغذه حجة في نبذ أبي العلاء قبل القفطي..حتی لقفه من لقفه من بعد القفطي 
وروج له ف bs‏ حتی بتخنه DAS‏ رمي او العلاء بالفواقر فى وشم Palas‏ 


وقد بين محمود شاکر بالنطق العقل: والنظر الدقیق أن آلفاظ هذا الخبر شاهدة 
شهادة العدول على کذبه وأن قائله ليس من أهل العربية» ولعله أحد الاعاجم 
الذین نبزوا Li‏ العلاء با نبزوه به.. 

ومن ذلك أيضًا: ابطاله خبر نبوة التنبي الذي ظل مُتَوَهجًا بباطله في أروقة 
النتدیات والمحافل ودواوین البحث والتأريخ» أبطله شاكر بالنقد التاريخي لسياق 
الروايات» والنطق العقلي» حتى لم یدغ مقالا لقائل بعدہ إلا آن يكون دافعا في رأس 
الأدلة العقلية بمعاول العناد..! 


ومن ذلك أيضًا نظره في منهج أبي جعفر رضي الله عنه في إيراد ما كان تالف 
الاسناد OLS Le gf‏ مكذويا من آخبار بنی |سرائیل. واتيانه بذلك نع تفسیره. 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة؛ oY‏ هذا كان شأنًا مطردا في کتابات حمود شاكر» فقد 
كان رجلا يحترم العقل ولايحب نبذ الكلمة هكذا باستخفاف» بل کثیرا مایری دارسوه 


ge )۱(‏ القالات ۲/ ۰۱۰۲۷ 
(۲) قد آبطل الأستاذ شاکر خبر هذا الراهب في آربع مقالات متتابعة في أباطيل lenis‏ وخصص ابطال الخبر 
«بالدليل العقلى) في ثلاث صفحات من ص ۸ -۸۰۱/. 


.ہ_-۔  E‏ کے 


جڪ کو 














کے 
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ب سو رحد کو ی پا 


وهذا يبين لنا أن حمود شاكر لم يكن ذا تفكير تقليدي» ولیس من الحسن وصف 
منهجه التجدد با منهج السلفي نبرًا له وغضًا من شأنه» وهذاما سندلل عليه قريًاء 
حتى يتضح كيف أن محمود شاكر كان يسير على نمط اهتدى إليه عبر الدربة 
والقراءة الدؤوب والنظرة الفاحصة والبصيرة النافذة» ولم يكن مباليا بمخالفة 
آحد ولو كان في قامة أبي العلاء المعريء أو المرزوقي أو التبريزي أو الجاحظء 
أو الفراء أو اض رام من آهل العلم بالعربية کیا سترى الآن. 






CSS sah) کے‎ 


آما اللغة فقد أو فیها الأستاذ حسود شاکر عل الغاية واستول عل الأمد» 
وهو الذي ساق سرارتہاء وارتوی من معينها Ene‏ حيث كان في pds‏ الحياة 
الأول» منذ أن أطل بروحه على ریاض ا حرف صغیرا من خلال أي الطيب التنبي 
يحفظ ديوانه ويستظهره» وهو نا يجاوز سنته الثالشة في الابتدائية”! 


ثم ينطلق في ds‏ الصبا وهو ابن بضع عشرة سنة يقرأ الأغاني كله ولسان 
العرب في إجازة البکالوریاء حتى إذا ولج باب الجامعة» ولجه مصحوبًا بزاد وفير 
من العربية عيبا تشاب سن قرا کل ما حت‌یده من alll not‏ فر ا 


:ہے سور وپ ی 
E‏ 


(۱) انظر نمط صعب ونمط مخیف.- محمود محمد شاكر. مطبعة المدني بجدة ۱۹۹۷ م. 

(۲) أباطيل وأسمار ۵۵۷. وانظر ما مضى في لقائه بالإذاعة الكويتية. 

(؟) وصفه بذلك صديقه الناقد الكبير إحسان عباس» وجرت هذه الصفة أيضًا على لسان الدكتور ناصر الدين 
الأسد في لقائه مع مجلة العربي الكويتية. 


وص ےل تو ا رت 


ost ۱۹۱ س‎ 




















ومن هنا كان تميز حمود شاکر عن کل آبناء جيله من العلماء بالعربية حتی صار 
لقبه التعارف به بهن الشاس «شنیخ الحرجتاب 


وکان رأس الحققین الذین جلون النصوص الحققة في أبهى مجاليها وأنصع 
حللها. وهذا Fal‏ متعارّفٌ عليه بين أهل العلم لا يكاد يختصم فيه أحد. 


وبنظرة عجل إل تحقیقات الأستاذ از إلى شروحه للکتسب. أو حتی ق شروحه 
اللغوية في حواشي الکتب ومتونا- يتجلى تمكنه من العربية Lal polly‏ باديا لائحًا لا 
تكاد تخطئه عين» فکان رجلا يمشي مشية السالفین من أهل العلم لا تکاد مشیته 


۰ 
ہے“ 

وعناية أبي فهر باللغة جعلته يتدسس بالقلم الصیود فی del‏ العلم يريد الاهتداء 
إلى سر من آسرار العربیة» حيث نشر في Ue‏ القتطف مقالات أربعة عام (۰ ۰ م) 
Sa ab eel‏ - سر من آسرار العربية» نرجو Of‏ نصل إل 
حقیقته في السليقة العربية) 


Bape gb حاول من خلذل هیده القالات التفيببة ا‎ ly 
GEA سر معاني حروف: ودلالة کل حرف على معتى قائم بالنفس. وهي مقالات‎ 
إلى فقو كبر في اللغة العربية» وخبرة هائلة بالعربية درسًا ونظرا وتعمقا؛ مع عبقرية‎ 


مو بے مس وله یل rh‏ 
يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتی Shy ud‏ 


la)‏ مدخ إل تاریخ نشر انترات العري لاطتاحي رج اله : ص ۱۰۳. وقد آسمی الدکتور حمود الرضواني 
رسالته في الدكتوراه باسم: محمود محمد شاكر: شيخ العربية وحامل لوائها. 


() من كلام الدکتور الطناحي المذكور في OLS‏ (مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي ) ٤۸١ IN‏ . نشر 
دار البشائر الاسلامية . الطبعة الأولى ۱۲۲ه sens Ni‏ 


(۲) القتطف» الجلد ٦۹ء‏ مارس ۱۹6۰ . 5 CAR‏ القالات الأربعة في جهرة القالات ۷۰۸/۲ - ۷۳. 

(ع) كان صدیقه الأديب الکبیر يحيى حقي یلح عليه في إكال هذه القالات ولکنه لم یفعل» رحه الله! 

)0( تفسير الطبري. ENTE‏ . جامع البیان عن تأویل القرآن . حققه وخرج أحاديثه: : محمود محمد شاکر راجع 
atoll‏ اچد مد شاک الناشر مكتبة ابن تيمية (طبعة مصورة عن طبعة دار المعارف) ال 
بلا تاريخ. 


و تحص 2 ۱۹۲ کے 
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رھ وا وحی وم تناكو زيوابة لوق سوردا ولا ال » فکان د 
Lbs |‏ کت OW 8 Sy‏ یقن الصا Mes het‏ ۶ 
والرواة منذ القدم. 


رمع Uta‏ ذلك ما ذکره تعلیقا عل استشهاد أى جعفر برجز رشید بن 

رمیض العنزي: 
سب رہ ای کے مم 

وكان تعليقه على الشطر الأخير من الرجز فقال: 

«خدلّج الساقین: متلی الساقين» وهذا غير حسن في الريجال» وانا صواب روا 
مارواه ابن الأعرابي : (مهفهف الكشحين خفاق القدّم) أي : ضامر اخصر). 1. ه 0( 

وأمثلة هذا كثيرة كثرة وافرة» داثرة في کتبه» ومن أعجب هذا [I‏ تصحيخه لعنی 
بیت eg pal‏ القیس الداثر عا Ge IVI‏ قاعات الدرس والبحث. وهو: 

jes‏ کموج البحر آرخی سدولَهُ * tle‏ بأنواع المموم؛ ليبتلي 

فیقول حمود شاکر بلغة العلیم الکین: 

«وهذا البيت أيضًا مما زعم الشراح أنه شبه اللیل فيه بموج البحر في ظلمته 
ووحشته وموله وآن قوله «بآنواع امموم» متعلق ب «آرخی (Le‏ والتشبیه الذي 
زعموه هنا فاسد فیے) اری. 


والوج في الببت مصدر لا اسم. وأصل سياقة البيت «ولیل یموج بأنواع افموم 
ليبتلي» LE ye‏ کموج البحر» آرخی علي سدوله». فظلمة اللیل في قوله «آرخی علي 
سدوله»» آما التوحش والٰولء فهو توحش الهموم الطاغية التضربة عليه في ظلام 
اللیل. وهذا أحق بامری القیس ونبالة معانیه. ومَنْ تأمّل عرف مافیه من الروعة 
والاجاز واللمح البعید القریب للمعاني الختلفة. 


کے 8 
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وههنا آمر مهم ذلك أن ا حذف الطویل في شعر امرئ القیس خاصة وفي شعر 
غبره کثبر» فمن ذلك قول امرئ القیس: 
إذا قامتا تضوع السك منهما * نسیم الصبا جاءث بر JAF‏ 
2 )۱ 
ومعناه: تضوع تضوعا مثل تضوع نسیم الصبا» 3 


(۱) حذق بارع ونظر دقیق» واضطلاع حمود شاکر بالعربية درسًا ونقدّا وتذوقا. 
(۲) استقلال حمود شاکر بالنظر في الادة التی بين يديه دون تقلید أو تبعية عمیاء. 


قصور العاجم عن بیان دلالات الألفاظ 


ومن تفرد شیخنا في هذا الباب» وعلو کعبه على أقرانه- أنه كان لا یکتفی 
بالنظرة العجل إلى كتب اللغة والعاجم يقبس منها العنی» ويسلكه فی جملته شارخا 
الأبيات أو الجمل شرحًا آليًا لا إبداع فيه ولا يقظة. 


الألفاظ وضبطتهاء ثم کتب شراح الشعر من القدماء. 

وكل bb‏ منا اليوم في الشعر الجاهلي, لا بجد بدا من الرجوع إلى كتب اللغة» 
وعلیها یعتمد. فمن أجل ذلك کان واج آن یدرك الرء (دراکا ج كاو افا 
ہج هذه الکتب. إلا استبهم عليه الطریق وضلت خطاه. 

كان هم كتب اللغة على وجه التحقيق ضبط أصول معاني الألفاظ دون ما 
سلكته هذه الألفاظ على لسنة الشعراء من SLE‏ ودروب ومدارج» إلا ما شذ 
من ذلك عند استشهاد آصحاب UI‏ بشعر شاعر بعینه. 


)1( طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه آبو فهر حمود محمد شاکر - ۱/ ۸۵. دار الدنی 
بجدة. الطبعة الثانية 6 ۰۱۹۷ 


کر يي 
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ولو أنها فعلت غير ذلك» لخرجت عن أن تکون کتب AS‏ أن تکون کتب 
نقد للشعر وبیان عن معانی آلفاظ الشعراء Lage‏ حيث قلبوها في آحواضا... وهذا 
آمر شبیه بالستحیل 3 GSE‏ کتب اللغة.. 

والناظر في الشعر الجاهلي مفتقرٌ بعد مراجعة اللغة والتدقیق في فهم أصول 
SLA‏ إلى شيء زائد على نص كتب اللغة. وإذا وقف المرء عند منطوق النص 
وحده» بقي الشعر فيه مطموسا في موضم؛ متفككا في موضع آخر مبتورا في موضع 
ثالث» فعندئذ پتمرد الشعر ويذهب ace‏ جامحا ولا ينقاد» 


و نعط و امو اا او سو ادف 
اسف مساق glad Pion‏ سن الثاخاب 


وهذا هو «الإشكال الأعظے) - كما يقول أبو فهر -؛ oY‏ علماء اللغة وشراح 
الشعر us‏ كان عهدهم بالعلم قريبًاء وم تتفشی عجمة OL UI‏ ولا عجمة البيان» 
ولا Lome‏ الفهم» في نفوسهم. فكانوا يُطيقون في بعض الأحايين الزيادة على أصول 
العاجم ونصوص شراح اللغة ما يبين عن آغراض الشعراء في قصائدهم. 

وأما اليوم» فالحال ختلفة» وقد تمزقت آکثر علائقنا بالاضي: وانحسر مد الثقافة 
العربية» بغلبة أخلاط الثقافات على العقول والضمائر وطرق الفكر ومناهج النظر 2 
فلا بد من: 


- الجهد العظیم في فتش آغوار اللغة. 
- القدرة على الاستقصاء والاستیعاب. 
- القدرة على التحري والضبط. 

- ترك التهاون. 

Sy pill دقة اللاحظة‎ - 


)1( نمط صعب ونمط مخیف» ص ۱۳۵ باختصار وانظر على سبیل ا ثال أيضًا: ص ۱۳ من نفس الکتاب. 
(۲) نفسه ص ۰۱۲۹ 
)٢(‏ نفسه ص ۰۱۳۲ 


Se.‏ 140 يىسے 











ج49 


ورس 








وهذا هو الذي كان یفعله رحمه الله» ولا Jol‏ على ذلك من کتابه الفرید 
(نمط صعب ونمط خیف) الذي کسره کاملا للحدیث عن قصيدة واحدة 
وهی قصيدة ابن أخت تأبط شرا: 

إن Bh‏ الذي دون OL hs‏ د 4 011110 

وقد تجل في هذا الكتاب بیان أبي فهر وعلمه بالعربية» وبصره بمعاني النحو 
والشعر والألفاظ.. بل قل: تجلى منهجه الفريد في التذوق. 

وکیف حلص القصيدة من الاقوال التشابکة ی نسبتهاه بالنظر الفاحص نی 
الأخبار والروايات» وتطبیق النهج العقلي علیها علیها؛ و کیف آرجعها ال قائلها ناستکناه 
verily esi‏ تسار بویا ہے نیم الدید ee‏ یمن 5 ool‏ 
ثم م آعاد بناءھا من جدید. بترتيب 5 Lyle‏ ويعيد 7 Na‏ 

ثم شرع فیم| نحن بسبيله» وهو PLU AES‏ عن معانيهاء وفَسْرٌ ألفاظهاء والإبانة 
عن دلالتها على نفس صاحبهاء ومایعتمل في ذات صدرہ وماتموج به نفسه من أطياف 
الحزن والثأر والفخر والخيلاء والبأس. 

يقول الدكتور محمود محمد الطناحي رحمه الله تعالى معلقا على صنيع 
أبي فهر في نمط صعب: «ومذا الكتاب من أوثق الدلائل على بصر أي فهر 
بالشعر واللغة والنحو ۲ 


الرد العليم 
ومایدل على حذقه البارع بمعاني اللغة. اقدامه على تخطئة السابقین غير هیاب 
ولا ول 
ومن أمثلة ذلك: فی شرحه لقول الشاعر: 
0 گے § ts © e ۰ a‏ 
مُسُبل في Ctl‏ آحوی رفل وإذا یعدی فسمُع أرّل! 
)١(‏ انظر الحماسة لأبي تمام شرح الرزوقي ۲/ ۸۲۷. تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون. نشرة دار الجيل؛ 
الطبعة الأولى - ۰۱۹۸۱ 
)1( مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي ۲/ 1٩۰‏ . 
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یقول أبو فهر رحمه الله تعالى: «فالرزوقي وأبو العلاء العري والتبريزي جمعون 
عل آن ارف «مسبل « من اسبال الازار. ..وأما «أحوى رفل» فقد فر منهما 
الرزوقي فلم ینطق» »على غير عادته في اللجاجة والا کثار. .. وأما آبو العلاء العري 
در .. ثم قال آبو فهر بعد بيان ذلك: وا 


ومسبل db‏ هذا الشعر انما يعني LE Bay‏ عتیقا LS‏ السبیب. قد آسبل ذیله 
يرخيه أو یشیل به» واف سوام ری وف واختال اختیالا» وتبختر في مشيته» 
وشبه خاله به في خيلائه.. وقد آغفلت کتب اللغة هذه الصفة من صفات الفرس 
هه( 


وهذایدل عل أن آبا فهر یعترض با حجة لا بالتشهي ولا بالظّنة» وإنما هو 


ومن أمثلة ذلك أيضًا يقول في الکلام عن المرزوقي- أحد الکبار من Sal‏ 
العربية وصاحب شرح ا حماسة وغيرها: «والمرزوقي إمام جليل من العلماء بالعربية» 
ولكنه لیس من الغلعاء ae‏ شويع ةوقل جور الخ جرا سکن عم بيب 
واستصفی دمه بتفسيره الذي آساء فیه. 7 


ولو كان عبد الله موی هجوته * ولکن عبد الله موی المواليا 


فيقول: «وقال ابن بري: هو للمتنخل الهذلي - وهي نسبة غريبة! -» 
والخزانة وقال: الصواب في رواية البيت... بحذف الواء (أو الفاء)ء وجعل 
ہے E‏ وا ا > 

وو 
(۲) نمط صعب ص .۲٥٢‏ 
(۲) طبقات فحول الشعراء ۱۸/۱۔ 


——s ۱۹۷ کی‎ 
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5 300 9 5 )۳( 
رکا اا مع ل ااا وع باعل این فارس » وعلى التبريزي» 
)6( 


و ا E‏ »وان سلام" وغیرهم Lal pe‏ العلم 
بالعربية كثير. 


يقول العلامة السيد dal‏ صقر رحمه الله تعالی» تعليقا صادقا على صنيع الأستاذ حمود 
SLE‏ في طبقات الفحول: «تلك الومضات الفكرية الخلابة» والنظرات الثاقبة النفاذة 
التي جلاها في بعض الشعر» » فخرّجهعك تأويلات دقيقة عنميقة»لم یلحظھإشرزام الشعر 
الأقدمون» ورد عليهم تأويلهم في رفق هادئ حيئًاء وعنف ثائر في أكثر الأحایین»" 


هذا فضلا عن ردوده على المعاصرين في معاني اللغة وطرق الشعر كالعقاد في 
تخطتته في البيان والشعر عندما انتدب العريان شاكرا للذب عن منهج الرافعي في 
يلاوو سر سا وت 
الاهتداء إلى بحر جديد - النطلق -!!)» واليازجي (وصفه ah SLE‏ صاحب 
حشد وتخليط في جمع اللغة وحطاء هني مواضع من كتابه نجعة الرائد)ء والبصّام BD‏ 
المقالات الطريفة عن جملة السلام عليكم تعريبًا وتنكيرا)» وسيد قطب (في معركته 
التي ذكرناها آنفا ضد العقاد الذي كان يناصره سید قطب» ويتهجم على الرانعي؛ 
فقام له شاكر انتصارا للرافعي ضد العقاد)» وليس GE‏ على أحد آمر لويس 
ial‏ ےی اس ب ا 
عودة وغيرهم الكثير 
(۱) انظر مثالا تفسیر الطبري ۲/ ۰6۸7 4۸۷ وقد اشتد في نقده إياه هناك!ء وطبقات فحول الشعراء ۰۹6/۱ 
(۲) نمط صعب ص ۱۸۲ . 
(۲) طبقات فحول الشعراء ص۲۳۸ الطبعة الأولى. 
)٤(‏ وذلك في أكثر من موضع في نمط صعب ونمط مخيف. 
)0( طبقات فحول الشعراء ۰۱۰۱/۱ 
)٦(‏ طبقات فحول الشعراء ۶۱۲/۲ 
(۷) طبقات فحول الشعراء ۰۳۹۱/۲ 
(A)‏ مقال: طبقات فحول الشعراء بمجلة الکتاب» ۳۸۱/۱۲ السنة الثامنة» ۱۹۵۳ 


) ۹ ریت حستا لتخفف من ذكر مواضع القالات والردود حتی لا أثقل الحواشي» والنظر في فهرس الأعلام 
المصنوع بنهاية جمهرة المقالات» وأباطيل وأسمار يدل على مواضع الردود. 
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فلو هی etal‏ جانا اق اکنا راز الماك ا وإ سس EUAN‏ 
رد شاكر عليهم ما يتصل بفقه اللغة» ومعاني ألفاظهاء وتخطئتهم فيا ذهبوا إليه من 
مذاهب في اللغة أو الشعر أو شرح اللغة والشعرء وحسب. Lely‏ عواصف المعارك 
الفكرية فله موضع آخر غير هذا الذي نحن فيه. 

وأما ما زاده الأستاذ شاكر على أهل العاجم من الشروح والتفسيرات فحشد 
حاشد يطول الوقوف عنده» والناظر إلى تحقيقاته= مثل جمهرة نسب قريش» وتفسير 
الطبري» وطبقات سوت و ره مو بعلب اھر 





ودار ۳+0" "هو الذي احتفت به قرائن الثقة» وسار عل قانون العقل» 
وكان موافقّا لنمط LL‏ العربية» مرويا عن طریق ثقات النقلة» من توفرت فيهم 
صفتا العدالة والضبط. و تحل وا بالاتقان وا خلوص من اه وی والأغراض. 


وبهذا التعریف الختصر الوجز یتبین لنا أن هذا النمط من التفكير التاريخي النقدي 
وللأستاذ عمر حسن القیام كلمة صادقة الوصف لحقيقة GIG‏ الأستاذ حمود 
محمد شاكر بهذا المنهج التاريخي. فیقول: «ویبدو أن العناية بتصحیح التاریخ؛ 
والظروف المحيطة بالنصوص واحدة من أهم دعامات التفكير التقدي عند SLE‏ 
(۱) أجاءني إلى هذا النعت شيوعه على ألسنة الناس تعبيرا عما كان بین الشيخ وبين الآخرين» وقد تقدم كراهة 
الشيخ لهذا التعبیر! 


(معجم محمود محمد شاکر» طبعة المكتب الإسلامي- بیروت. لبنان ۲۰۰۷. 


(۲) ونعني به هنا تاريخ الأدب العربي لا التاریخ بشکل عام. 


عد 


SF ۱۹۹ Se. 
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وهو مرهف الاحساس بالعلاقة الدقيقة بين الأدب والتاريخ» ويبذل جهودًا مضنية 
في سبيل تنوير جميع الناطق المظلمة بينهم|ء ویمتلك بصيرة فذة في تنقيد الأخبار 


(\) 


والروایات والجمع بینها» 


وآساس قیام هذا الأصل التاريخي عند شیخنا آمران: 


- منهجه الفرید في تذوق الأخبار» وفحصها بدلالات الألفاظ 


- اطلاعه الوثيق على منهج أهل العلم بالحديث في 
الجرح والتعديل الذي انفردت به هذه الأمة عن 
سائر أمم الأرض» فنظر في هذا العلم متأنياء وتشبع 
به مستظهرًا قواعده التي استوت له بطول الأناة 
والإقبال اليقظ مع وجل في الحكم على الأسانيد. 





وهذا آمر آماط عنه اللشام تلميذه SV‏ الدكتور محمود محمد الطناحي» حيث 
يقول: «ولا بدلي من الإشارة إلى علم من علوم العربية والاسلام برع فيه آبو 
فهر براعة شديدة» وهو نما لا يعرفه كثير من الناس فيه: ذلك هو علم ا جرح 
والتعدیل.. وه و علم يمثل أرقى المناهج في قبول الأخبار وردهاء وقد وظفه آبو فهر 
توظیفًا جيدًا في دراسته عن التنبي». وقد أبان الدكتور الطناحي رحمه الله -أن تخریج 
أحاديث الطبري كله عمل خالص GY‏ فهر وإن كان قد رجع إلى أخيه في مواضع 
E‏ 
و E‏ 
)٢(‏ في اللغة والادب دراسات وبحوث: تأليف الدكتور محمود محمد الطناحي. نشر دار الغرب الاسلامي- 
الطبعة الأولى ۰۲۲۹/۱ وهو نعت فيه تجوز وتسمح في العبارة. 
(۳) نفسه ۲۲۹/۱. وقد ذکر ذلك شيخنا في رثائه لأخيه في مقدمة الجزء الرابع عشر من نشرته لتفسير الطبري. 
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وهذايفسر لنا سر القانون الذي سار عليه شاکر في تزییف الروایات وتوثيقهاء 
OY‏ من استمکن من استفاد من هذا العلم الجليل -أعني نقد الروایات على مناهج 
أهل العلم با حدیث- نظرا وتطبيقا= أطاق الکلام عن روایات التاريخ» وأزاح 
الظلام الذي يكتنف الکثیر منهاء ورد الأمور إلى آصوضا على gs‏ من النظر العقلي 
والنهج Sol‏ 

ونظرة إلى OLS‏ التنبي نری من خلالها آبا فهر وهو يؤلف بين النظیر والنظیر» 
وینقض بنیان الروایات الحفوفة بالغرر» ويميط عنها PLU‏ ببيانه الفرید» فبدت 
زائفة لا قيمة طا. 


ثم جعل يؤلف بین الروایات الوجزة الوامضة» ویعرضها على النظر العقلي 
لسیاق التاریخ. مستصحبًا التذوق الرهف ا حاد OLS‏ التنبي عن نفسه في دیوانه» 
ويربط بين ذاك وذاك مرة من بعد مرةء في غابة كثيفة من الأخبار التشابكة والاقوال 
المتناقضة. والروایات المغسولة من الحقيقة» والعارية عن النطق التاريخى» حتی 
استقام له «عمود صورة) المتنبي» فشرع قلمه يخط کتابه الذي شغل به ساحات 
الأدب. وأقلام الادباء وأنهار القالات في الصحف القروءة بين أيدي الناس. 


وهذافي رأينا الذي امتاز به کتاب شيخنا عن المتنبي» فلم يميزه وحسب بيانه 
العالي ولا جودة ry‏ تقسیمه وان انماز بآمرین لا ثالث TB‏ 


- تذوق دقیق مرهف حاد یقظ يسمع همسة اللفظ وأنة العبارة» وصدی البيت 
ينبذه التنبي في نسیج قصیدته» فیکون البيت بل اللفظ بل ا حرف دلیلا لامعا 
يرشد بنوره حمود شاکر إلى سرٌ سترته روايةٌ غامضة» أو معنّی غيّبه ضباب قصة 
ملتوية» فیصحح مسار الروایات وينفي الزغل والدغل عنها فإذا هي متساوقة 
مع آلفاظ الدیوان وبیان التنبي. 

- منهج تاريخي یقوم على العقل» وينهض في ساحة الحكومة بين الروایات Last‏ 
ومتدي من خلاله إلى النفاذ في طبيعة المتنبي» وذاته» وحركة حياته. 


ےچ ها نم کے 
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وكان من ثمرة ذلك أن نفى ذلك الشاب الصغير (سبعة وعشرون (ale‏ قضايا 
لاكتها الألسنة وتناولتها الأقلام حقائق مسلمة مستندًا على هاتين الدعامتين: 
التذوقء وتفلية الأخبار وتمحيصها. 
فنفى نبوة المتنبي» وزيف الروايات المصطنعة في ذلك. وهذالم يسبقه إليه 
قيَامًا للکتاب. 
وأثبت قضيتين لا تقلان عن هذه إثارة للعجب والدهشة لبايتتها لما ألفه الناس 
ورددوه سنين طوالاء وهما بإيجاز شديد: 
La gle -‏ اتی وأن نسبه ينتهي ال سیدنا عل رضی الله عنه» وليس إل سقاء كا 
تصنع التنوخي وغبره. 
- حب التنبی خولة آخت سیف ASM‏ 


وآما الاول, فقد أثبتها تذوقا للشعرہ وتتبعا لعانیه» مع استناده إلى خبر صغير 
طمرته الأيام في خزانة البخدادي د أن مولد التنبي كان بالکوفة.. واختلف إلى 
كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة. 

فأمسك أبو فهر بذلك الخيط الرفيع» يمده بزاد من القراءة الفاحصة للديوان» 
وتتبع هذا النفس العلوي في بیان أبي الطیب. وعلاقته بالعلويين» واعتداد المتنبي 
بنفسه وتمجيده لجدوده.. وشیئا فشيئًا استقام له ذلك الفرض المستند على ذلك الخبر 
الفرد» وألقى به عاريًا أمام الناس» تناله سهام النقد أو همهمات التقدير! 

وتر الأيام» وتنكشف خزائن الخطوطات عا يؤيد هذا الفرض الذي تعلق 
به شاكر صغيرًاء حيث جاءه صديقه العلامة Lal‏ راتب النفاخ بأوراق مخطوطة 


(۱) خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي. طبعة ا خانجی, تحقيق الأستاذ 
العلامة عبد السلام هارون رحمه الله ۱/ YAY‏ 
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محفوظة بدار الكتب المصرية من OLS‏ الإبانة عن سرقات التنبي لأبي سعد محمد 
بن أحمد الحميدي» ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ دمشق لابن عساكرء وكان فيها 
ذكرمولد آي الطیب. وهذا النص «وآرضعته امرأةعلوية من آل عبيدالله» " ویعلق 
شیخنا بعد حديث طويل وسرد لبعض الأدلة: 


«وهذه كلها أدلة متظاهرة جاءت من وراء الغیب. لكى تدلنى على أن منهجى 
في التذوق يفضى إلى كشف ا حجب عم طمره غبار السنين» وما ستره تكذب الرواة 
ذوي الأهواء.. hy‏ حين أعملت هذا الفرض وحكمته في نقد آخبار نبوته.. كنت 
موفقًا بحول اللہ وأن خبر النبوة أقحم إقحامًا خبيًا لستر علوية المتنبي)”". 


وأما الثانية» أعني حب خولة» فلم تكن إلا فرضًا متولدًا من ثنايا قصائد التنبي» 
dy‏ یکن له ما يسنده من الروايات AAW‏ ولكن شيخنا يخبرنا أن أحد آصدقائه 
وهو الأستاذ محمد سامي الدهان» دخل عليه في يوم من pL‏ ينبئه بخبر سعيد 
سا وهو أنه وجد ed‏ وجد من خطوطات ما يدل على حب التنبی لخولة أخحت 
سیف الدولة: وأن ما قاله حمود شاکر بالنظر العقلي الجرد للاأحداث والتارییخه 
الستند على الاستنباط الحض,. كان صحيحًا لا شوب فیه.. إلا أن هذا الصدیق 
غاب غيبة LW‏ فلم یظفر شاکر بهذا العلق النفیس ". 


ومن خلال هذا الا حساس بالتاریخ آعاد SLE‏ ترتیب 
لس القصائد التي لم تؤرخ في ديوان التنبي» وکان هذا عم لا 
۴ شاقا آتاح للباحثین من بعد فرصة لنظرة جديدة إلى ديوان 


2 : 


(۱) انظر المتنبي ص 00 وما بعدهاء فقد قص شاكر قصة الخطوطات cL goles‏ ونشرها ملحقة في نهاية الکتاب» 


(۲) المتنبي ص ٩۹‏ ۵ بتصرف واختصار. 
(۲)انظر kl‏ ص ۹18۹ء 
)٤(‏ انظر في اللغة والأدب للطناحى ۱/ ۲۱۳. 
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ونظر إلى الخبر في سياقه التاریخی» فوجده یتداعی بین يديه غير متماسك: وآبطله 
بوجوه كثيرة من النظرء منها منهجه النقدي التاريخي. 


ومن SUT‏ هذا النهج التاريخي كان إبطال شاكر لكثير من الزیف الذي سطره 
الأستاذ سید قطب رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعیة؛ وبين الكثير من الأخطاء 
ہس الل یلو را ری ی 
وسیدنا معاوية» وقبول الأخبار المتهالكة في جون يزيد بن معاوية 

ومن هذا النظر التقدي التاريمخي- نفي أن یک ون لقب الخليفة العب‌امي أي 
العباس «السفاح» مقصودًا به الذم» وسفك الدماء » واستند إلى روايات التاریخء 
وعادات الجتمع السلم آنذاك ودلل على ذلك بالأدلة التاريخية الحديثية واللغوية» 
ثم قال: «فلعل الامام محمد بن علي قد لقب ولدیه - آبو جعفر وآبو العباس- بہذین 
اللقبین - المنصورء والسفاح - تفرقة بینھماء وتفاؤلًا GUL‏ يروون في آحادیث الدعوة 
ایا وإذا كان ذلك کذلك. فمعنى اللقب إذن لیس من سفح الدم. اك 
الكرم؛ والعطاء والبذل؛ لأنه لاايصح في العقل أن یلق أحدٌ ولده هذه الذمة القبيحة 
وهو بنصبه للناس Laks‏ وقد لقب آخوه من قبل النصور؟!۳4 

وجعل يورد الدلیل واحج والبرهان العقلي على صحة ما ذهب إليه من تصحیح 
تاريخ السفاح» وآن لقبه هذا كان للمدح با ود لا للذم والتقبیح. 


وكفاية إن شاء الله رب العالمين. 


)1( هذا الخبر ونقده عندي- أهم ما في كتاب أبي فهر رحمه ورضي عنه» ثم Gh‏ كل ما في الكتاب بعده؛ لأن فيه 
أسلوبه في النظر وتحليل الكلام» وهو أهم شيء يظفر به طالب علم. 


(۲) في مقالات متواليات: حكم بلا بينة» وتاريخ بلا إيمان» ولا تسبوا أصحابيء وألسنة المفترين. انظر جمهرة 
القالات ۲/ .٠١١٠١-۹۷۰‏ 


(۳) جهرة القالات ۹-1۸71 . 


)£( نفسه ۰۷۰۱/۱ 
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کے فهذا هو النهج النقدي التاريخي الذي شاد شيخنا معاطه 
رضض جوا گیا پنهضی با آحجد سواه من ALi‏ جلف 
ff 3‏ وهذایکون قدانتهی هلدا البحت الوجز الخم الذي 
حاول الإبانة عن شيء من منهج هذا العبقري الجليل في 
دراسة الأدب العربيء بم (Leo, SIT‏ العربية في زمانه 
فلعل فيه بعض النفع لمن أراد النظر في هذا السبيل. 


وبعد» فهذا كد الضعیف. وتعب المحب» سقته إليك على قدر الوسع. راجيا أن 
يكون فيه ما ينفع الناس ويمكث في الأرض» وما يضيء الطريق لاحبّا بین يدي من 
أراد فهم البيان» وهو السبيل الذي ينهض بطالب العلم» ويعينه على البصر بکلام 
الله تعالى» وكلام رسوله صل الله عليه وسلم» وهو يعلم شرف البيان» وجليل منة 
الله به على عباده. ھا 
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ISLAMIC HERITAGE FOUNDATION 
Office of the Chairman 


حورة تذكارية بمناسبة الاجتمای الاول 
للمجلس از[ ستشاري الدولی ولجنة الخبراه 

لمع سسة الفرقان للتراث الاسلاسي 

بمقر المغسسة بلندن فی ۲ دیسیبر ۱۹۹۳ 


الجالسون هن الیمین إلى اليسار: الشيخ عبد العزیز الرفاعي, الدکتور چورع عطية, الدکتورصلاح 
الدین النجد, الشیخ احمد زكي يماني» الأستاذ محمود شاکر, الشیخ حمد الجاسر, الدکتور ناصر الدين ' 
الاسد, الدکتور عيدالهادي التازي. 


الواقفون من الیمین إلى الیساو: الدکتورخوان فیرنیه. الدکتور چان چاست ویتکام» الدکتو رإنيس 
کاریتش, الدکتو رأكمل الدین إحسان آوغلي» الدکتوریرسف إبشء الدکتورسید حسین تصرء الدکتور إیرچ 
آقشار, الدکتورمونتجومري وات, الدکتور [نطون هاینن, الدکتور آورهان بلجین. الدکتور شارل دی 
فوشكور. 





بيان بأسماء من في صورة مؤسسة الفرقان 
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اخمد لله وحده والصلاة على جمیع الرسل ly‏ 
الرباط في كد yo‏ اخجة Sut 2۰. tp / ene‏ "۱۷۷+ 


إلى صاحب الشخامة السيد جمال عبد الناسر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


عليكم السلام ورحمة اللہ Slat‏ و کات . فان سگم معرف ليما 
الوفاه» ومان بخدمة الأمفقاء, وان لي في سصر اخا کریسا ضری۔ 
سمیسا: شريد السب + عظيم اخسب. غالا في الدین وقي الاب 
رهر الأسداة محمرد محمد شاكر ale‏ بالكماة قل ان اللہ اسه 
فحمدت صحہہ و AD‏ وعرقه قري النفس عاد اخنس ؛ ولگه ۷ بر 
حدا؛ Ey‏ حث في غير له ماصسحہاء ولد علست بالأمس س بعض 
الأصدفاء العرب» خير BA‏ مب معمة ll‏ فحز ذلك في الي 
واثر في قلبي. ade‏ دفعني لن آرفع اتلم . راط لضحا,کم هته 
الكلسةء راجیا أن تکونوا عبد جسن شي فیکم ply‏ مکم. pied‏ 
الأخ من tle‏ وتردوه إلى جل آحو له قلا تمرم سه لغة المرب + ولا 
حاجة ذري الطاب . واشهد الله الي نفد سسحت مه کل AD‏ 
يدو تكلم وکونها ضرورا لامد سھاء ولم يكن دصر أن تدصر سپ 
ریس يعكر على إعجايه اسر يسعروف براه أو تھی عن سر هه 
فشك تم الما وشيمة اخلصاء 
وقد فال عبر ۷ عير فيكم الا لی انئرٹرھاء ولاخیر فیا إا لم نظقبلها 
فرادا رات فضاسیکم أن تككملوا سسرتي tmnt‏ ١أعي‏ مصسوہ+۔ 
وسخنوا بذاك عند الله پدا۔ وعند المرب سنذا. فعلدم ناء الله 
بارش اللہ فیکم ورفشکم لطاعہ والساام 
محمد هلال Al‏ 
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۱ - جهرة 
نسب قريش وأخبارها 
تالیف: ابي عبد الله الربیر بن SUNK‏ ٢٥٢ف‏ شرحه وحققه: 


العلامة الأديب محمود محمّد شاکر: مكتبة دار العرویت ۱۳۸۱ القاهرة. 
هر .زی أ ض tes‏ 
امل ما > موا لب والتنہ © 
water‏ 
© یت 


چیا . ۱۳۰۸۲7 
[ 1 رج نت 





« هدية إلى اخي الأستاذ ناصر الذين الألباني» مع TAL‏ والتقدیر. من أخيه: 
ope‏ شاكر ‏ الائنین ۱4 رمضان 1781 ». 








کے 
2 
1 


9 





مع AE‏ نہ الاست 


رار رر e‏ 
وا ا ا ؤال ا عن رسال مر Jey‏ هل اه 
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إليك باسیدکه سر سل وله + » وأرعر السام japon at‏ انن كك dots‏ 
ie‏ ؛ وأن یرل ن ib!‏ ويك وراك ره ربا , رس ibe WE‏ > 
وأممرأن رتاف وم نت یز ا ا ا ۵ 3 
= انٹررہ تر سين هزعا J‏ 
Vs, 7‏ الب پر » 2 9۹ sui‏ اف رنه اچ 
زلف ۰ + ارك لہ ليم مب خم 1 
len Vole‏ 
شرا وال عم رز هت فته Ut‏ 
منه اف اهادی Labs bdo‏ مهم ہم عیم 6 
بال عن يه « الغرّاب» دياك أن مورک pb‏ 0 حك بو ابا Woe‏ 
est a:‏ میں ا bs Ag‏ ۱ ریم nt‏ 
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2 ۱ قصيدة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل 
زء من رسالة من البسيو مد ۰ 
۲ رحمه الله وهي بخط العلامة عبد الحمید البسيوني 
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سلب ب ان دز کل مرف 
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سوه bat‏ رم 8 زان 34 
vist 92‏ ا ا سر Slt‏ اس 
on‏ + ایا رز با ible ith‏ 5 
١ ۳ ۳+ ‘ahs! tg‏ مارز ا i‏ 2 
ed,‏ رن الم vay Ou‏ رت ٥2‏ ترس 
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nh x‏ مل سوا ۰ ف مل مل 
مسر داه و فا 7)8 


ii 


0 


و ضرم 


رثاء الشاعر الفحل الحساني حسن عبدالله 
لشیخنا آبي قهر رحمه اللہ 





لا ےو 











عالم الأدب 


للترجمة والنشر 


